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تقديم 


ما كاد مفهوم العالم الثالكث برى النور حتى احاط به ضباب 
اند بو لو جي کثیف بات صمب معه استشفاف الواقع الذىي 
نحتجب وراءه . 

ولئن يكن من الطبيمي ان بغدو العالم الثالث » وهو قيدك 
الإاختمار والتحول » ساحة لصراع الابديولوجيات » فاته ليس من 
دلائل الصحة والعافية أن تطغى ابديولوجيا العالم الثالكث علسى 
واقعه وان تصبح بدبلا عنه وآن تصر محور الصراع الاجتماععي 
بدل ان تکون مرآته وترجمته . 

فالايديولوجيا لا تكون فمالة > با لممنى الايجاإبي للكلمة ء الا 
بقدر ما تحرص على التطابق مع الواقع ومع حفيقة القوى 
الاجتماعية الملصطرعة فيه . اما اذا نابت الايدبولوجيا مناب هذا 
الواقع وهذه القوى فانها لا تفقد ايجابيتها فحسب » بل تنقلب من 
عامل تحویل وتطوبر الى عامل تجميد وتضليل . 

والعالم الثالث هو اليوم جملة من الوقائعم » وكذلك جملة من 


الاساطر . ولدلك فهو بحتاج الى الحقيقة بقدر حاجته السى 
الايديولوجيا . الحقيقة ليمرف نفه وواقمه وبقشع اساطيره »> 
والایدیولو جیا لیتجاوز کینونته الى ما برد ان بكونه ولیعبیء 
القوى الاجتماعية الكفيلة بتحقيق هذا التحول . وان يكن كل 
خطاب عن العالم الثالث بالضرورة خطابا ايديولوجيا » فقد بات 
من الضروري ان بكون ‏ بالقدار نفسه على الاقل _ تقديا ومضادا 
للاساطر . 

وهده النموص التي نقدمها القارىء العربي ان كانت لا تخفي 
انتماءها الى ابديولوجيا التقدم » فانها تفصح ايضا عن قصدها 
النقدي سافرًا : فهي تريد ان تغرز الواقع من الاسطورة » وان 
تعيد الى الخطاب الاندو لوحي للعالم الثالث مصداقيته . وهي في 
الاساس مداخلات في ندوة نظمتها جامعة باريس السابعة سنة 
۷ »۰ باشراف جان دربيش » مدير مختبر العالم الثالث» وشارك 
فيها »> علاوة على الاقتصادبين » مؤرخون وحجغرافنيون 
وسوسيولوجیون وقانونیون من جامعات شتی . وکان العنوان 
العام الذي عقدت هذه الندوة تحت شعاره هو : معرفة العالم 
الثالت ٠‏ 

وغني عن البيان ان أسماء من شارکوا قي هذه الندوة لها 
اغلبها » ان لم نقل جميعها » وقع عالمي . فكتاب وباحثون من 
امشال ایف لاکو ست ومکسیم رودنسون وسمر امین والفرید 
سو في وجرار شاليان » هم اليوم بغنى عن التعريف . واجتماع 
هده الكو كنة من الاسماء في الندوة المشار البها قد حررها من 
الطابع الاقتصادي الصرف الدي بميز الدراسات المعهودة عن 
العالم الثالث واضفى على مداخلاتها بعدا استيعابيا شموليا 
بتناول البنية الحضاربة والشقافية للعالم الثالث »> لا ظاهراته 
الاقتصادية والاختصاصية فحسب . 


هنريیت عبودې 


مفو دات التخلف و أشكالباته 
انف لاکوست 


هنالك نقطتان اساسيتان ٠‏ 

› بنبغي ان نلزم الحذر قي استخدامنا كلمة التخلف‎ - ١ 
التي لا تعني الشيء نفسه على سائر المستوبات . فتحليل التخلف‎ 
› على نطاق الكرة الارضية سيختلف » من حيث المعنى والمضمون‎ 
. عن تحليله على مستوى دولة او جزء من دولة‎ 

۲ - قد نجد في اطار المنطق الواحد ولدى الكاتب الواحد › 
وأحيانا في المقال او الولف الواحد » معاني ومقاهيم متباينة الى 
اقصى حدود التبانن . فقد نرى مؤلفا » بطلب الدقة والصرامة 
العلمية على صعيد البرهنة النظرية (التحليل الماركسي على سبيل 
المثال) » يعمد الى تضمين معنى كلمة التخلف عددا من الإحالات 
المتبابنة من دون ان بتنبه الى ذلك . والحال ان احالاته هفقه 
أشبه ما تكون بمروحة من الافكار والمفاهيم المالقة بكلمة التخلف» 


۷ 


شنا ذلك ام أبينا . والمديد من الؤلفين لا بتنبهون لذلك › فراعم 
ببداون كلامهم على النحو التالي : التخلف هو اميركا اللاتينية 
وافريقيا وآسيا . اذن فهر تعداد للفارات . 

ولكن ما الحدود الواضحة امحددة المساحات والمجموعات 
المكانية التي باخذونها في حسبانهممم ؟ هلا ما بلزمون الصمت 
بصدده . نفي كتاب التراكم على الصعيد العاليي مشلا »› بكتب 
سمر امين قائلا : «الاطراف هي افرقيا » وآسيا وامركا 
اللاتينية > والمركز هو اوروبا الغربية » واأمير كا الشمالية ٠‏ 
واوستراليا واليابان» . 

فما معنی هذا ؟ 


جردة بمختلف معاني كلمة التظف : 


بنبغي ان نضع النقاط على الحروف » وان نبدد ذلك الالتباس 
الذي وجد منلد ان استخدمت كلمة التخلف . 

ان تاريخ التخلف _ ذلك ان للكلمة تاريخها - لم يبدا مع 
ابتداع مصطلح علمي > او ذي ادعاء علمي ٠.‏ فكلمة التخلف لسم 
تخرج من الجامعة »> حيث ترى النور معظم المفاهيم الاقتصادية 
التي تعمد الصحافة من ثم الى تبنيها وتداولها : المكس هو الذي 
حصل . فوسائل الاتصال الجماهيري هي التي روجت من البدء 
لكلمة التخلف : لفد ظهرت عله الكلمة > اولا » قي الصحف »> 
وفي برامج التلفزبون . واقترنت كلمة التخلف منذ البداية بكلمة 
المساعدة : فلا بد من تقديم المساعدة لان هنالك تخلفا . وقد 
ظهرت كلمة التخلف في حوالي عام ٠٠٤٠١‏ › وفي الهيئات المتصلة 
بسياسة وسائل الاتصال الجماهري المتحلقة حول وزارة الخارجية 
في الولابات المححدة الاميركية . وقد روجت وسائل الاتال 


۸ 


الجماهري هله وقتداك لسلسلة من الصور والافكار التي تجسد 
حالة التخلف : مشاهد دمار ناجم عن اللحل والجفاف مثلا › 
انجراف الارض › الخ . 

وقد سمع الراي العام بالتخلف في وقت واحد مع 
الاختصاصيين . ويمكن ان نقيم مقارنة من هذا القبيل مع حملات 
الدفاع عن البيئة التي شنت قبل عشرين عاما . فعلماء البية لم 
يسمعوا عن التلوث الا عندما سمع به الراي العام برمته »› ولا 
مجحب بالتالي ان كانت كلمة التخلف قد ارتدت › في البدابة » 
معان متبابنة . فقد بادر الموٌرخون » والجفرافيون »> وملماء 
الاجتماع » في اجواء تلك الحملة › الى اضفاء معان تتناسب مع 
اهتماماتهم واتجاهاتهم الايديولوجية واختصاصاتهم المهنية » على 
كلمة التخلف . بيد ان هذه الكلمة ظلت » حتى الستينات » موضع 
تحفظ من قبل اهل الملم . فهي (اكلمة صحفيت) . وعلماء 
الاقتصاد الاوائل الدين لجأوا الى استخدامها كانوا بضمونها بين 
مزدوجین . 

لكن هذه المعاني المختلفة راحت تتبدل بدورها تبعا للمراحل. 
ومن الممكن تحديد سمات مرحلة ما قبل عام ٠٠٦٠‏ بحسب طبيمة 
التحليل السائد آنئد » اماركسيا كان ام بدون احالة ماركسية . 
وكذلك الحال اليوم . فالتعسيم الدي نمکن اعتمادہ هو کما يلي 
من يتكلم من جهة اولى عن الهيمنة والامبربالية »> ومن يفضل من 
جهة ثانية اتباع اسلوب «اللف والدوران» في تسمية الحقائق . 

اإلاحنة الارلى : لقد تدخل اماركسيون مند العام ٥‏ »۰ في 
حين كان رايهم غائبا قبل خمسة عشر او عشرين عاما . 

الملاحظة الثانية : ظاهرة الاستعادة . فمن عام ۱۹۷١‏ لم بعد 
الوضع على ما كان عليه من قبل » على صعيد اللعة والحجج على 
الاقل . فقد استردت كلمات الهيمنة › والاميربالية › والاستقلال 
وشوهت من قبل اللاماركسيين :+ شاه ايران على سبيل الخال . 


۹ 


تاريخ كلمة التظلف 
ودور وسائل الاتصال الجماهري 


لقد لمبت وسائل الاتصال الجماهيري في تاربخ كلمة «المالم 
الثالث» دورا اكثر اهمية من ذلك الذي لعبته في تاربخ كلمة 
التخلف . 

فالعالم الديمغراقي الفريد سوفي هو الذي «قبرك» ٠‏ بمملية 
صحفية » كلمة العالم الثالث » وذلك في ٠١١١-۷-١)۲‏ . وبعد 
ان راجت هذه الكلمة ادعى الكثيرون ابوتها » ومنهىم جورج 
بالنديه . والحال ات سوفي کان قد انهی » في ۱)۲ آب ۱۹٥٩‏ ۰ 
معالا آحال فيه القراء الیم ۱٤۲‏ تموز ۱۷۸۹ » وشرح فيه کیف ان 
العالم قد اضحى عمل أبواب انقلابات جذرية شبيهة بتلك التي 
عرفتها فرنسا في عام ۱۷۸4 . واستشهادا بالثورة الفرنسية 
طرح سوفي الراي التيالي ء: ماما _كما وجدت في فرنسا » ابان 
الثورة» مطالب جماهر به صاغتها الطغة الثالة اھ٤‏ - كما » 
فاننا نستطيع ان نتكلم اليوم > غلى ميد العالم » عن مطالب 
العالم الثالث مd«م‏ - 8٣6ا‏ . وقد نتشر مقال سوفي في مجلة 
((فرانسس اوبسر فاتورا» )١۲‏ . لكن العدند مطل-(الصحفيين الذين لم 
بطالعوا مقال سوفي لم بدركوا ان تمر (العألم الثالث) مشتق 
من «(الطبقة الثالثة4) . لذلك استنتجوا ان هنالك عالما اولا ¢ وعالا 
ثانيا » وعالما ثالثا . اي : عالما شيوعيا » وعالا رأسماليا + وعالا 
لا شيوعيا ولا راسماليا » واستخلصوا من ذلك ان العالم الثالكث 
هو مجموع «البلدان المتىخلفة» . 


١‏ الاسم الحالي لهده المجلة اصبح «لو نوقيل اوبرفاتور؟ ٠‏ م 


1۰ 


العاني الختلفة لكلمة التخلف 


ر ستخدم مؤلفون شتی مصطلح «بلدان متخلفة» . فماذا 
يقصدون به على وجه التحدید ؟ 


١‏ - بلدان تفتقر الى الضروري ء 


يدهب العديد من الؤلفين الى القول ان البلدان المتخلفة هي 
البلدان التي بعاني فيها الناس الجوع . وبالنسبة الى مؤلفين 
آخرين (ف. بر و على سبيل المئال) فان البلدان المتخلفة هي التي 
لا تكون فيها كلفة الحياة مغطاة . وقد راج عذا المصطلح فضي 
سائر الحملات » سواء اأكانت وراءها منظمات سياسية ثورىة ام 
تنظیمات رجعية ۰ 


) - بلدان مكتظة بالبشر ٠‏ 


وهذا يعني بالمعنى السكوني ان البلدان المتخلفة تتمثل بذاك 
الحشر البشري الشهر الذي هو آسيا الرباح الموسمية : مثات 
#آلاف من البشر في الكيلومتر الواحد » اي كثافة سكان ضخمة ! 
الاحالة الى النظربة المالتوسية واضحة هنا : فالنمو الديمغرافي 
امتسارع هو بحد ذاته فة . 

ان منظري اليمين نادرا ما بستخدمون‌حجج النمو الديمغرافي»› 
في حين لا باتي اهل اليسار اطلاقا بذكر هذه الحجج . 


۴ ب بلدان بلا تجهیزات ۰ 
بقول بعض المؤلفين : هنالك فائض من الاراضي الصالحة 


1۱ 


للزراعة »> والكثر من الثروات » لكن ما بنقص البلدان المتخلفة هم 
المهمندسون › والتحهيزات › الح 5 
وبعضهم الآخر بقول ان التنمية غر كافية . 


> - الاحالة الى دخل قومي اجمالي ضعيف 


تجدر الاشارة الى ان فمزويلا كانت تملك » منذ عام ۱۹٤۷‏ »> 
دخلا قوميا اجماليا مرتفعا بالقارنة مع دخل فرنسا مثلا . وقد 
اضحى اليوم الدخل القومي الاجمالي للعديد من البلدان المتخلفة 
مرتفعا للغاية (البحرين) . 


ه - الاحالة الى الجمود بحكم النمو الاقتصادي الضميف . 


كنت شخصيا قد قلت قبل عشر سنوات : «أن من نتيجة 
هذا الجمود نموا اقتصاديا ضعيفا. برافقه نمو ديمغرافي قوي» . 
وقد ترتب على ذلك طبما اختلال في التوازن تتفاقم خطورته 
باطراد » وتواكبه نتائج مؤسفة . وحتى عام ٠۹٠.‏ كانت هنالك 
كو كبة من البلدان المتخلفة تميزت بنمو اقتصادى ضمعيف . لكن 
عدد الاقطار النامية التي لا تزال الى اليوم على هذا الوضع اخذ 
يتضاءل اكثر فاكثر . فنموها الاقتصادي ما فتىء يتسارع . 


الاحالة الى مجتمع تقليدي تقادم عليه الزمن . 


هنا بعر ّف التخلف بدرجة النمو ٠‏ بالاحالة الى كتاب روستوة 
فالوضع في اقطار افرىفيا » وآسيا > وآميركا اللاتينية مشابه »› 
بالاستناد الى راي روستو › للوضع الذي عرفته اوروبا قل 
الثورة الصناعية ۰ وقد کفلت وزارة الخارحية الامر كية توزىھا 


1۲ 


ضخما لكتاب روستو ((مراحل النمو الاقتصادي)) . وثمة مؤلفون 
آخرون ٤‏ لم تحركهم اعتبارات روستو السياسية ٠‏ كتبوا بقولون: 
اذا بقيت المجتمعات تقليدية » فالمسؤولية تقع على الامبرباليسة 
التي حكمت عليها بالجمود » وتركتها في وضع اقطاعي . التخلف 
اذن هو طور ما قبل الت لتصنيع ٠.‏ 


۷ - الاحاقة الى الازدواجية ٠‏ 


البلدان امتخلفة هي البلدان التي فيها قطاعان غر متمفصلين 
(اطروحة فرانسوا بى : قطاع حديث » بالغ التطور التقني » 
وقادر على تصدبر عائداته باتجاه بلدان راسمالية اخرى + وقطاع 
تقليدي لا بستفيد من تلك المائدات . 


۸ - غياب الصناعة . 


يزعم بعضهم من منطلق عنصري ان الدين قد انتصب حجر 
مثرة في وجه التصنيع : الاسلام على سبيل المثال في الاقطار 
العربية . 

وبعضهم لخر بقول : ان لم تكن هنالك صناعة فان الامبربالية 

. انفتاح الدارات الاقتصادية والنقدية على افخارج‎ - ٩ 

انفتاح على الخارج » اي لا مسساواة في حدود التبادل . 
فالدول اللتممرة کانت تزود الستعمرات بالىىلع االصكمة ¢ في 
حين كانت المستعمرات ترود الدول المتروبولية بالواد الاوليية 
الخام ۰ وهکلا تممعت اوروبا الفربية والولابات امتحدة الامر كية 
واليابان بالاول » ولم تعد الاقطار الاخرى قادرة على اللحاق بها . 


۱۳ 


تلك هي استراتيجية الامبرباليين المصممين على الحفاظ علسى 
ارباحهم ۰ 
--١‏ الهيمئة ٠‏ 


البلدان المحخلفة هي بلدان خاضعة للهيمنة الامبربالية . وكلمة 
الهيمنة ظهرت في اواخر الستينات . وفي السبعينات » وبمد 
ازمة ۱۹۷٣‏ النفطية » معنا في غمرة ضجة اعلامية مصطنعة »> 
خطابات عن الهيمنة والامبريالية في امكنة غير متو قعة وعلى 
لسان اشخاص غير متوقعين : لقد حصل انزلاق في الاتجاه بدءا 
من مواقع التحليل الماركسي . 

هنا ابضا تحتل التصورات الكانية حيزا كبيرا . قمصطلح 
البلد بكتنفه التباس كب اذ تحلل العلاقات بين البلدان بعبارات 
طقية . وهكدا كان في مقدور رئيس دولة کشاه اران ان قول 
«لقد استفلنا الامبربالية» . 


كش من الموؤلفين يرون ان لا تغيير في البلدان المتخلفة . فلا 
تحولات تحدث فيها . وهذا مع اننا نلاحظ تغيرات كبرة في تلك 
البلدان » ومنها : 
ي النمو الديمغرافي . 
ي النمو الاقتصادي : وقد سجل النمو الاقتصادي خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية تمارعا متزاندا . 
ي التصنيع : كان بمكن التاكيد قبل خمسة عثر عاما ان 
الشغل اا للشر كات الامبربالية الكرى هو الحؤول دون 
التصنيع بشتى الوسائل . لكن عدد الدول الضعيفة التصنيع ما 
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فتىء بتناقص في الو قت الراهن »› وهذا ما بتفق مع استراتيجية 
الاحتكارات الدولية الجديدة . 


التخلف في الزمن ٠‏ 


الاإتجاه الاول هو الذي يماهي بين التخلف وبين الو ضع ما قبل 
الصناعي (اطروحة روستو) . وثمة اطروحات تشه التحولات 
الراهنة في العالم الثالث بالوضع السائد في اوروبا قبل الثورة 
الصناعية (من بينها اأطروحات ب. بروخ) . 

الاتجاه الثاني هو اتجاه الا ركسيين الذين بعتبرون ان التخلف 
بدا مع الغزو الاستعماري ٠‏ اتجاه غوندر فرانك وسمر امين على 
سبيل المثال . برى غوندر فرانك في التخلف ثمرة تحولات مرتبطة 
بالتبعية » بالاستعمار . اما في نظر سمر امين فقد ارسيت قواعد 
التخلف مع فيام الهيمنة الامبربالية . ومما بقوله غوندر فرانك 
ابضا ان التخلف في مركا اللاتينية قد بدا في الفرن السادس 
عشر وفي افردقيا الاستوائية في نهابة الققرن التاسع عشر › 
بالترابط مع النتائج الماساوبة لتجارة الرقيق . 

نقطة انطلاق التخلف تقترن اذن ببدابة اللميطرة الاستممارية» 
والامور لم تسجل اي تفير جذري ملاك . لكن ثمة تحولات 
مستجدة في رابي تفرض ملينا ان ناخذ بعين الاعتبار ما حصل من 
تطورات منل الغزو الاستعماري > وان كانت هذه التحولات لا تقلل 
من اهمية السيطرة الاستعمارية . 

فعلى صعيد الاستغلال الامبربالي > اتسم الو ضع الاستعماري 
بمراحل طويلة تمثثر خلالها حل بعض المشكلات : النقص في اليد 
العاملة على سبيل المثال . والدين بعتقدون ان البطالة قد ظهرت 
في المراحل الاولى من السيطرة الاستعماربة لا باأخلون بعين 
الاعتبار المشكلات والاستزاتيجيات التي كان على مديري المشروع 
الاستمماري مواجهتها ؛ فخلال فترات طوبلة من الزمن كان 


1o 


هنالك نقص في اليد العاملة » لا بطالة ء 

وقد نجم هلا النقص عن الامور التالية : 

> الانهيار الديمفرافي الذي نتج في معظ مم الاقطار‎ - ١ 
. ولاسيما في قطار امي ركا اللاتينية » عن الاستغلال الاستعماري‎ 

۲ ضعف انتاجية اليف العاملة في المشاريع الاستشماربة 
٠الاستعمارية‏ ۰ 

٣‏ کون جزء كبر من السكان لا يزال مندرجا في اططار 
هلاقات انتاج من النمط القروي . وهذا النقص في اليد العاملة 
بفسر اللجوء الى العمل القسرى » الى الاسترقاق . وهكذا بتضح»› 
حسب دراسات ماركسية حديثة » ان اليد العاملة الملسترقة 
كانت غالية . 

٠ البطالة‎ 

ان البطالة ظاهرة جديدة لم تتطور بعد في بعض من اقطار 
العالم الثالث وان كانت قد بدات تعلن عن وجودها فيها . فكلما 
تسارع النمو الاقتصادي »› وازدادت حدة الاختلال »› انتشرت 
البطالة كبقعة الزبت . البطالة واحد من تناقضات النظام 
الراسمالي . لكن النمو الديمفرافي قد بتأخر احيانا في الظهور 
عن البطالة . 

وقد بتسم التخلف بتشابك وتطور بعض التناقضات التي 
اخدت بالظهور في نهاية القرن التاسع عشر في الدول التي طالها 
الاستعمار ٠‏ 

ان النمو الديمغرافي › ونمو البطالة > ونمو المدن » لهي جملة 
من الظواهر يستحيل تحليلها من دون الرجوع الى التحولات التي 
عرفتها الراسمالية في اقطار اوروبا الغربية في نهاية الق_رن 
التاسع عثر . اخرا لا بد ان تؤخد بعين الاعتبار التحولات التي 
حصلت خلال السنوات المشرين الاخيرة لتفسر استراتيجيات 
الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى . 
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خرائطة التخلف ٠:‏ 


ان شتى الخرائط التي ترسم للاقطار المتخلفة تدع جانبا 
مشكلات العالم الثالث . والمشكلة الكبرى هي تلك المتعلقة بمكان 
البلدان الاشتراكية . في كتابه (نهب العالم الثالث) يقول بير 
جاليه : «ان البلدان المتخلفة هي البلدان الخاضعة لهيمنة 
خارجية » في حين ان البلدان الاث شتراكية لم تمد خاضعة ثل هله 
الهيمنة» . وبخلص جاليه الى القول ان البلدان الاشتراكية ليست 
بلدانا متخلفة . والحال ان فيتنام »> والصين > وكوبا » الخ › 
تعر "ف نفسها بانها بلدان متخلفة . اذن فتمثيل هله الاقطار 
يطرح مشكلات عدة . ومن نافل القول اننا لا نتطيع ان نترك 
البلدان الاشتراكية جانبا اذا ما اردنا رسم خربطة e‏ 

ان سمر امين لا يدرج في خرائطيته البلدان الاشتر 

والحال ان ثمة تحولا جوهربا بطرح اليوم »> في ابا 
الاشتراكية » مشكلة القضاء على البطالة واستبدالها بوضعع 
بتميز بنقص نسي في اليد العاملة . بالمقابل اضحى وضع البلدان 
المحخلفة داخل النظام الراسمالي › لا بطاق : فكلما ازداد النمو 
الاقتصادي »> وتحدثت الزراعة »> وازداد النمو الديمغرافي حدة ٠‏ 
وتنامت حركة التصنيع »› تفاقمت الاوضاع وأصبحت اكلر 
خطورة . لذلك لم بعد من المناسب طرح المشكلة من زاوية التقنية»› 
والرساميل » الخ . فخلال سنوات معدودة الحقلت كوبا مسن 
البطالة الحادة الى وضع امتصاص لهذه البطالة . وكذلك الامر 
بالنسبة الى فيتنام > والصين » وكوريا ... 

هذه البلدان ##شتراكية تصنف في عداد البلدان المتخلقة 
مجرد وراثتها لوضع مشترك » استمعماري او استعماري جليد . 
والحال انه بفترض في التخلف ان بكون مؤشرا الى بمض الاشكال 
المتغاقمة لتناقضات النظام الراسمالي : فتناقضات التخلف 
الاساسية هي تناقضات النظام الراسمالي . لكن تناقضات 
النظام الراسمالي تبرز ٠‏ وتتفاقم » وتتسارع على نحو خاص في 
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بلدان افريعيا » وآسيا » وأمركا اللاتينية (مثال ذلك النمو 
الديمغرافي المفرط الارتغاع) . 

لقد تحررت الدول الاشتراكية من هله التناقضات في تواريخ 
مختلفة ›» وياتت اليوم تواجه تناقضات اخرى . ونستطيع ان 
نعتبر ان هده الدول تندرج في عداد العالم الثالث » شرط ان 
نوضح انها ما عادت تتسم بتناقضات التخلف الاساسية . ويبقى 
مفهوم العالم الثالث ملائما يقدر ما لا نجمل منه رديفا ل «البلدان 
المتخلفة» . وبمكن اعتبار المالم الثالث مجموعة تضم من جهة 


الدولتان المظميان 


البلدان الاشتراكية في البلدان المتخلغة الراسمالية : 
المالم الثالث : تاتضات تناقخات التخلف لا تزال 
التخلف تم تجاوزها بحيجة لتطور فيها . البطالة تتفاقم 
لعفية ملاقات الانتاج طردا مع التحديث . 

الطالة ابضا صفيت ٠‏ 
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اولى بلدانا رأسمالية تزداد فيها تناقضات التخلف حدة مع تنامي 
الرأسمالية » ومن جهة اخرى بلدانا اشتراكية لم تعد تعرف هله 
التناقضات وان لم تصبح بعد أقطارا «متطورة» ۰ 


سؤال اول : لم يتعرض ايف لاكوست للبلدان غير المنحازة ؟ 

ؤال ثان : ما المدلول الدقيق لممطلح المالم الثالثت »¢ وما 
ارتباطه بمصطلح التخلف ؟ 

إء لاكوست: ان مصطلح العالم الثالت صحفي ‌الاصل والمنشا. 
وهو مصطلح مشوب بالفموض . اما بالشبة الى الللدان 
الاشتراكية فهي تعاني تناقضات خاصة ومختلفة: فعلاقات الانتاج 
فيها تختلف عن الملاقات السائدة في البلدان الراسمالية . 

Id‏ دریشس : لیس لم طلحي التخلف والعالم الثالك معتشىی 
واحكد . فمصطلح العالم الثالث بدو ذا مدلول سياسي . اا 
مصطلح التخلف ٠‏ او التطور » فهو عام للغاية . انه بشي الى 
دول ¢ کما من الممكن رسم خربطة له داخل حدود الدولة 
الواحدة . ولا يمكن تعربفه عمليا الا بقرارات تتعلق بدرجة 
التخلف أو بدينامية التطور . ان مفهر م التخلف اذن بندرج داخل 
المفهوم السياسي للمالم الثالث . 

وکي نكشف عن التبابن بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة 
داخل النظضام الراسمالي ¢ لا بد ان نستمين بمفهوم الهيمنة . 
١ء‏ لاکوست : ان مفهوم الهيمنة لا يبساعدنا على التمييز بين البلدان 
الاشتراكية وغرها من البلدان ) ذلك ان آثار الهيمنة قالمة في 
البلدان الاشتراكية ؛ آما في البلدان المتخلفة التابعة للنظضام 
الراسمالي فان الاقلية المتمتعة بالامتيازات هي التي تخدم مصلحة 
هيمنة الامبرباليين . بالمقابل » فان ثمة تفاوتا كبيرا في علاقات 
الانتاج بين البلدان الاشتراكية والبلدان المتخلفة . 
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المشكلات السكانية ف العالم 
الفربد سوفي 


المغشكلة السكانية على حدة (فالاقتصاد ببقى داثما حاضرا » ولو 
من خلال مشكلة التفذية) » ولا ان نتعرض للبلدان الفقرة في حد 
ذاتها ايضا الا اود أن استخدم هنا تعب العام الثالث مع اني كنت 
الثالئة) . فالو ضع الراهن للعلاقات الدولية يحول دون امكانية 
دراسة اقتصاد هذه البلدان على نحو منفرد » لان مامن بلد من 
بينها بستطيع ان يعيش في حالة من الاكتفاء الداتي . 


المشكلات السكانية في مرطة ما قبل الحرب : 
لم بكن ثمة مشكلة سكانية عالمية بالمعنى الكامل للكلمة › لان 
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النمو السكاني ٠‏ الابطاً بكثر مما هو عليه الان » لم بكن بنطوي على 
وعيد في الظاعر . وفي بلدان اميركا اللاتبنية > وأفريقا › 
وآسيا » كانت هنالك مشكلة غذائية » لكن قلة من الئاس كانت 
مطلعة عليها . ولم تع اوروبا هله المشكلة الا بعد صدور كتاب 
غوسيه دو کاسترو جفرافيا الجوع . وليست المشكلة على كل 
حال مشكلة جوع » وانما مشكلة سوء تغذية . 


الانفجار السكاني في مرحاة ما بعد الحرب : 


لقد برزت بعد الحرب ظاهرة لم يكن احد ليتوقعها : ظاهرة 
الانفجار السكاني . وقد اقترن ظهورها بمرحلة ازالة الاستعمار) 
من دون ان تكون بينهما اي علاقة : فقد تجلت هذه الظاهرة إما بعد 
ازالة الاستعمار (كما في الهند على سبيل الخال) » واما قبلها »> 
كما في الجزائر او في افرفيا السوداء ؛ وقد تبلورت » على نحو 
مماثل »> في اميركا اللاتينية مع ان هذه القارة لم تعرف تحولات 
سياسية . 

وقد نجم تنامي السكان اساسا عن تراجع معدل الوفيات › 
وجزنيا عن ارتغاع معدل الولادات . وارتفاع معدل الوفيات كان 
بدوره ناجما الى حد كب عن تراجع معدل وفيات البالغين » وعلى 
الاخص النساء . فالتقنية التي كانت اكثر التقنيات الثلاث سرعة 
في الانتشار (ونمني على التوالي تقنية تخفيض معدل الوفيات > 
وتقنية تخفيض معدل الولادات » وتقنية التنمية الاقتصادية) هي 
التقنية الاولى » اي تخفيض معدل الوفيات . والمقصود هنا 
التقنية الجماهربة » لا التقنيات المرهفة الضعيفة التألر على 
النمو السكاني ¢ وقد سمحت هذه التقنية البدائية _ تلقييح 
الاطفال ٠‏ توف المياه الصالح للشرب في المدن ‏ بتخفيض معدل 
الو فيات بنسب كبرة وغير معروفة من قبل . 
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الاخلال بالتوازن السحيق القدم : 


ان الشمب «البدائي ديموغرافيا» هو الشعب الذي بعيش بلا 
طب فعال ٠‏ والذى لا سىس الى الحد من ولاداته » او على الاقل 
لا بستطيع ذلك : معدل الولادة عنده بقارب ه٠‏ بالئة »> ومعدل 
الو فيات بتراوح بين ٠١‏ و.) بالئة . وتنجم عن هذا التفاوت 
زبادة طفيفة في عدد السكان » زيادة كثيرا ما تذهب بها الآفات 
الثلاث : المحاعات » والاوبلة ء والحروب . 

لقد اختل هذا التوازن السحيق القدم ننيجة تراجع معدل 
الوفيات . فهذا المعدل الدي كان بتراوح بين ٠١‏ و بالمئة في 
الاقطار الضعيفة النمو » اصبح بتراوح بين ٠١‏ و٠٠‏ بالئة » بل 
تراجع في بمض الاقطار الى ٠١‏ بائة : الحالة القصوى هي حالة 
سنففورة او هونغ - كونغ »> حيث معدل الوفيات ٠‏ بالئة » اي 
نصف معدل الاقطار المتطورة ء وذلك من جراء فتوة سكاتهما 
(فعدد الشيوخح ضئيل للغاية) . 


خوف البلدان الغنية : 


لقد امست الطفرة السكانية محسىؤسة بدءا من العام ۱۹٤۷‏ . 
وقد واجهتها البلدان المتطورة منذ البدابة ٠‏ والولابات المتحدة 
على الاخص » بردود فعل فزعة . وأدت ردود الفعمل هذه الى 
تنشيط الابحاث الهاد فة الى ابجاد افضل التقنيات لتحديسد 


النسل ١‏ غر انها ادت » في الوقت نفسه › الى نشوب صراع 
خطر ۰ 
الصراع بين ماركس ومالتوس : 

بعد فاصل زمني دام قرنا ونصف قرن » تجدد الصراع بين 
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ماركس ومالتوس » وانما على صميد عالي هذه المرة . 

ان الراي العام لا يعرف في الواقع فكر مالتوس حق المعرفة. 
فقد کان مالتوس غنيْا بخشى الفقراء . کان بقول : «اذا كان 
الفقراء فقراء » فلأنهم بنجبون كثرا» . وقد حمل » بهذه الحجة» 
الفقراء انفسهم مسؤولية فقرهم ¢ الاسر الذي اثار سالر 
الاشتراكيين عليه . 
ودار بين الام كيين والسوفییت ۰ وقل انضم لی هؤلاء الاخيرسن 
بعض مناهضي الالتوسية (علماء واثقون بامكانات العلم > 
كثالكة ¢ الخ) . 

ان الكتاب الخدبث الاستاذ انيكين » من جاممة لومولوسوف» 
الفكر الاقتصادي قبل ما رکس (في الاقطار الاوروبية ¢ وعلى 
الاخص في فرنسا وانكلترا) دراسة جديرة بالانتباه » مكتوبة 
باتقان » تتناول بالتحليل سائر المؤلفات الفرنسية والانكليزية 
بشيء من التسامح الباسم » حتى ولو کانت هذه المؤلفات تحمل 
اسم سيسموندي او برودون » خصمي مارکس اللدودىن . لکن 
شخصا واحدا استثني من هذه النظرة المتسامحة : انه مالتوس 
الذي عر "ّفه الإاستاذ انبكين بأنه < الشخصية الأقبح في 
الاقتصاد» . لاذا ؟ لان مالتوس لا يزال قيد العمل اذا ما صح 
التب » اي لا يزال خطرا . 

ولا تزال مشكلة السكان في المالم تحدث اليوم شقاقا 
وانقساما بين الناس من جراء محافظة النمو السكاني على ابقاعه 
المردع . ولمكن أن نقيم تمييزا بين فئتين متعارضتين ٠‏ 

فئة الدين نجعلون من التقدم الاقتصادي شرطا مسبغا ٤‏ 
وذلك لتأمين اعاشة الشعوب المحرومة » وتسهيل تخفيض معدل 
الولادات بعد ذلك . 

فة الدين يرون انه من الانسب البدء بتخفيض معدل 
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الولادات : فقَغط الإعباء لا بد ان بليه تحسن في الوضسع 
الافتصادي . 

منل ثلاثين عاما اذن ومسالة تحديد النسسل مطروحة ) بيد ان 
هذه اللملالة قد اتضحت شالكة وعوبصة اكثر مما كان بتوقعه من 
ليس لهم خبرة واسعة في هلدا الموضوع . 

وسوف استمين بطر فتين شخصيتين اعتذر لذلك - کي 
اععطي صورة عن جهل الناس عامة بالشؤون الديمغرافية 5 


راقعتان لفان ٠‏ 


قبل خمسة عثشر عاما ء اي في عام ۲ ۰٢‏ کنت في 
سانتياغو . ذات صباح اتصل بي هاتفيا مدير مستشفى للتوليد 
وطلب مني ان اقابله على جاح السرعة . كان صوته متأثرا للفابة. 
وفي مكتبه في المستشغى عرض علي حلقة ليبس (وسيلة من 
وسائل منع الحمل » توضع داخل الرحم) » التي كانت لا تزال 
حدثة المهد آنلدالك › وأعرب لي عن توحجسه الشديد من إققار 
تشيلي من السكان »> وعن تخوفه من ان بتحمل امام التاربخ 
مسؤولية الحکم على شعب بلاده بالزوال . وقد اکدت له جازما 
انه لا يجازف على الاطلاق بالقضاء على الشمب التشيلي ٠‏ لكنه لم 
سد" مفتنعا بكلامي ٠‏ 

هنا حصلت حادثة لا اجد ما أصفها به سوی انها کانت من 
صنع ... العناية الالهية ! فقد دخلت علينا ممرضية وقالت › 
موجهة كلامها الى مدير المستشفى : «لقد سألنا السيدة الشابة 
في الفرفة رقم ) عما اذا كانت سعيدة لانجابها طفلها التاسع 
فاجابتنا بكشر من السلاجة : اني سعيدة للغاية لان هذه هي المرة 
الاولى التي انام فيها على سربر» . فهذده التي كانت تسكن كوخا 
حقرا في احدى مدن الصفيح في سانتياغو » لم تدرك طبعا معنى 
السؤال الدي وجه اليها . 
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استدرت عندئد نحو المدير وقلت له : «ارابت ؟ لیس هنالك 
اي خطر من افراغ تشيلي من سکانها» . 

اما الحادثة الثانية فهي تصور لنا ردود الفمل الحادة التي 
قد تستثرها الدعابة » غر الدكية » من اجل تحديد النسل ء 

وقعت هذه الحادثة في جامعة فنزوبلا في کاراکاس قبل 
عشرة أعوام تقربا . وکانت الجامعة في تلك الايام حرة تماما » 
لذلك غصت إجدرانها بصور غيفارا . وقد استقبلن ي ري 
الجامعة » وهو من اأعضاء الحزب الشيوعي > بالعبارة التالية ‏ 
«سيد سوقي ٠»‏ لقد دعوناك الى كاراكاس كي نعف على رابك بصدد 
تحديد النسل في فنزوبلا . لكني اود ان أصارحك على الفور 
بالحفيقة التالية : ان تحديد النسل من شانه ان بلحق بناالضرر 
وإلا لما نصحنا به الاميركيون بذلك الالحاح الشديد . للا فنا 
ضدەه !» . 

اذا کان رد فعل كهذا قد صدر عن رئيس جامعة » فلا داعي 
لاستغراب ردود الفعل العنيفة والحادةالتي قد تصدر عن اشخاص 
اقل ثقافة : والواقع ان فكرة تحديد النسل في بلد من البلدان لإ 
بد ان تصدر عن هذا اللد بالدات . 

ورد الفعل شبه البيولوجي هذا تجلى » على صعيد عالمي › 
في بو خارست حيث عفد في عام ٠‏ الؤتمر العامي للاسكان ؛ 
مؤتمر كبر تميز بطابعه السياسي (اشرفت عليه منظمة الامسم 
المتحدة) وتمثلت فيه سائر حكومات العالم . وكان الغرض من هذا 
المؤتمر اقرار «خطة عمل عالية» تقضي بتخفيض معدل الولادات 
في سائر البلدان . وقبل ان تفتتح المساجلة انفحرت شورة 
حقيقية » بقيادة الجزائر . وكان موقف الثائرين على الخطة 
بتلخص کا تي : «انتم تطالبون بتحديد ولاداتنا »> في حين نطالب 
نحن بمنح الاولوية للتطور الاقتصادي ؛ فتحديد النسل امسر 
ثانوي » ولیس له الا دور مساعد» . 
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ل ندرج E‏ 
عامة للتنمية الاقتصادية . 


التقارير المرفوعة الى نادي روما : 


التقردر الاول الدي رفع الى نادي روما في عام ۲ +۰ وهو 
تقربر معهد ماساشوستس للتکنولوجیا )› کان ) حسب تمبر 
الاقتصادي القرنسي س.س. کولم ¢ اسوا النماذج الرباضية على 

وجاء التقردر الثاني امرفوع لى نادي روما (من قبل السيدين 
ستیل ومیسارو فیتش ¢ عام (1Y4‏ اكثر تخییا للآمال بعك » 
ومحملا بالاخطاء ) القفادحة احہانا 5 

فقلما کان بعضهم قد انتقد التفرير الاول لانه اطلق أحكامه 
حاول التقردر الثاني تفادي هذا الخطا ) فعمد الى تفسیم العالم 
الى تسع مناطق متجانسة نسبيا . وقد تضمنت واحدة من هذه 
المناطق » التي حكم عليها بأن تكون خليطا عجيبا من البلدان »> 
افريقيا الجنوبية » واسرائيل > ونيوزلندا > واوستراليا وءهء. 
تازمانبا(ا) . لقد حسب هذان المؤلفان امرمو قان تازمانا بلدا 
مستقلا ! لكن يبقى هذا الجهل للجفرافيا مجرد هفوة (خطا صفرين 
مثلا في حساب الطاقة الشمسية ...) . 

لقد خلص التقربر الى القول : «ان تاخير عشرين عاما في 
انتهاج سياسة سكانية حاسمة قمين بزبادة معدل و فيات الاطفال 
بنسبة .. بالئة . 


١‏ س اتازمانيا ٠‏ حزيرة خاضمة للسيادة الاوسترالية . م 
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ثمة سؤالان بطرحان نفسهما بهذا الصدد : 

ماذا بقصد الكاتبان ب «السياسة السكانية الحاسمة» ؟ 
انهما في الواقع بجهلان كل شيء عن هذا اموضوع . 

ومن سيكون » على الصميد المالي » المسؤول عن انتهاج 
وتطبيق هله السياسة ؟ السيد فالدهايم ؟ ام الجممية العمومية 
للامم المتحدة ؟ 

والواقع ما ان يبتعد هذان العالمان الرباضيان المرموقان عن 
معادلتهما التفاضلية » حتى بسقطا في الابتدال والسداجة 
لجهلهما بابسط الوقائع الاولية . فالفلكي بسقط في قاع البثر . 


الجهود المنذولة لتحديد الولادات : 


ان الدول الضعيفة التطور » والتي تجمع عادة »> تسهيلا 
للأمور » تحت تسمية «العالم الثالك» امشتركة » تختلف في 
الواقع اختلافا ملموسا . ومروحة تبابنها تتلخص كالاتي : ` 

التطور الاقتصادي (الناتج الفردي الخام) : من ١‏ الى ١١‏ . 

الولادات : من ١‏ الى ۳ . 

الوفيات ١‏ من | الى ¶ . 

ان اول بلد جرت فيه محاولة رسمية لتحديد اللسل هو 
الهند ,(سياسة نهرو من عام )٠٠٠١‏ . وقد استمرت الجهمود 
الحكومية في هذا الاتجاه » لكن النتائج لم تكن مرضية . واذا 
كانت حكومة السيدة غاندى قد سقطت مؤخرا فمرد ذلك »› الى 
حد ما » الى ردود قعل الشعب الهندي السابية على حملة 
التعقيم الدي كان شبه الزامي في بعض المناطق . 

والواقع أن ثمة جهودا » رسمية او خاصة » تبدل في معظم 
الاقطار من اجل التشجيع على الحد من الانجاب . بيد ان تحدبد 
النسل قتضي توفر قدر محدد من التطور الثقافي . 
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هدف مرتقب للامم المتحدة ٠‏ 


سعى قسم السكان التابع للامم المتحدة » والدي يديره ببراعة 
الفرنسي ليون طباع » الى تحديد المهلة اللازمة لبلوغ الههمدف 
المنشود : ثات عدد سكان الارض . وقد اتضح ان تحقيق هذا 
الهد ف لمر عر مر حلتین 

تصميم اسرة الوقدين ١‏ انها مرحلة أخلاقية ٤‏ حول عميقى 
في العقلية الجمامية قد بتطلب ثلاثة اجيال وبقودنا الى ما يقارب 
من تعة مليارات نسمة . 

ت بيد تفم اكرة الولدين او ار يقليل لضان ت دد 
لفترة اخرى من الزمن » بفعل ما يمكن ان نسميه بظاهرة «الرعة 
الكتسبة» . والمفروض في الاجيال الشابة في الواقع ان تجتاز 

ویفترض ان ستفر عدد سکان العالم حوالي العام 1° ¢ 
وان بشت عند ۱۳ مليار نسمة تقربا . 


المشكلة الغفائية : 


ان تامین الغذاء لهده الليارات الثلالة عشر ر مشكلة 
وكلمة «الجوع» غالا ما تستخدم في غر مکانها : فالطفل التخم 
بالمتيهوت () لا يماني الجوع » لكنه بعاني مع ذلك نقصا في 


١‏ - النيهوت : جنس من النبات يستخرج من جلوره دقيق نشوي » وقد 
جابه امرون الاوروبيون الى افريقيا بديلا صن القمح (الغالي اللمن) لتغدية 
المىتىمرين . مت 
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التغلبة . 

ان التضامن العالي مقر في هذا المجال . ولا ريب في ان 
انشاء منظمة ال «فاو» (منظمة التغذية والزراعة) بشكل مرحلة 
هامة على طريق هذا التضامن » لكن قيام هله المنظمة لم تعقبه 
الجهود المطلوبة والمناسبة . 

لقد اعطت النظمات الدولية وشتى الاقطار الاولوبة » بعد 
الحرب » لتصنيع البلدان الضميفة التطور . 

وکانت الحجج التي تشهر لتبرير هذا الخيار كالاآتي ٠‏ 
التصنيع يعني الاستقلال . 
التصنيع بسمح بالحصول على الثروة . 

والواقع انه نظرا الى صعوبة وضع السياسة الزراعية موضع 
تطبيق ٠‏ فان المسؤولين السياسيين بنجذبون الى الصناعة . 

غر ان الفي في هذا الاتجاه كان بعني تجاهل ضرورة تأمين 
الطعام الشفيلة اولا . 

وقد تم الاعتراف بهذا الخطاً في العام ٠١١١‏ . وبعد هذا 
التارىخ اضحت شؤون التفدية تحظى بنصيب اوفر من القروض 
اممنوحة . 

ان خطر' المجاعة التي هددت الهند في عام ٠٠٠١‏ هو الذي 
فرض > جزئيا » تصحيح هذه السياسة . وان كانت هھ ذه 
المجاعة لم تحصل في الحقيقة › فالفضل في ذلك يرجع الى 
الشروط المناخية التي اتضحت افضل مما كان متو قمعا لها » وابضا 
وعلى الاخص الى استخدام بدور جديدة عالية المردود › اي الى 
تطبيق «الثورة الخضراء» . وقد انتقد الخبراء الزراعيون هذه 
«الثورة الخضراء» . ولا شك انها عادت بالفائدة بو جه خاص › ومن 
الزاوبة المالية » على المزارمين الاغنياء ) غي انها اذ زادت كمية 
المواد الغدائية المتوفرة »> ساهمت في تحسين الشروط الغذائية 
للطبقات المحرومة . لكن بما ان الزبادة في الانتاج ترافقت بزبادة 
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قوبة جدا في عدد السكان » فان المشكلة لم تحل » لا من قريب 
ولا من بعيك . ففي معظم الدول الضعيفة التطور لا تزال الكمية 
الوسطية من الغذاء التي بستهلكها الفرد هي نفسها التي كان 
ستهلكها قبل خمسة وعشرين عاما . لقد حافظ الغداء اذن على 
مستواه السابق ١ء‏ فيي حين ان الاقتصاد سجل تقدما ملحوظا » 
ولاسيما في الميدان الصناعي . 


تجربة لها دلالتها : 


تجمع سائر النظريات السكانية - الاقتصادية على ان التزايد 
السربنع في عدد السكان لا بد ان ينعكس سلبا على مستوى 
العيشة . ولا تكاد تشذ نظرية واحدة عن هذا الموقف , لذا رابنا 
انه من المفيد التأكد من صحة هذه القوانين بوضمها على محك 
التجربة . 

ينشر البنك الدولي سنوبا معلومات متملقة بالدخل القومي 
الخام وبعدد سكان سار اقطار العالم . وقد عمدنا » انا والسيد 
شينه فاوصععط€ » الى اقامة معارنة » بالنسة الى اللدان 
الضميفة التطور السبعة والسبعين › وعلى فترة زمنية تمتد من 
۰ الی ۱۹۷۲ ۰ بین تزاید سکانها من جهة » وتزاید دخلها 
الفردي الخام من جهة اخرى إهذا الدخل الدي بعد المفياس الاول 
لستوى المعيشة) . 

وكان من المفروض »› حسب هذه النظربات ء ان بكون عامل 
الارتباط بين هذين العددين سلبيا تماما . بتعبے آخر » كان من 
امغروض ان بكون ارتفاع الدخل الغردي الخام > في الاقطار التي 
شهدت تناما سربعا لعدد سكانها » دون ما هو عليه في الاقطار' 
الاخرى » هذا ان لم يبسجل هذا الدخل هبوطا لا ارتغاعا . 

والحال ان النتيجة جاءت مختلفة تماما : فقد كشف معامل 
الارتباط عن تمادل خلال الاعوام الاربمة عشر (بل انه مال احيانا 
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باتجاه الايجابية) . 

فاذا ما عيكنا » على رسم بياني » النقاط التي تناسب كل بلد 
من هده البلدان » كان من الفروض »› حب النظربة » ان تصطف 
هله النقاط حول خط واضح الهبوط . لكننا في الواقع لا نلمس 
شيئًا من هذا القبيل ٠‏ اذ ان النقاط تشكل سحابة عادمة الشكل. 

لكن اذا تقع نظربات » تبدو ظاهربا كاملة وبلا عيب » في 
اخطاء فادحة كهذه ؟ لان النماذج تحتوي في الحقيقة على عنصر 
متمرد » هو العنصر البشري . فالنموذج بقوم على اساس ان 
السلوك البشري هو دوما واحد ٤»‏ وانه لا دل مهما اختلفت 
الظروف . والحال ان السلوك البشري بتبدل » وعلى الاخص من 
جراء الصعوبات التي يواجهها . ومن يدرس تطور العالم دون ان 
بحسب حسابا لردود فعل البشر » وللعوائق الخلا قة > بسي 
حتما نحو الفشل . 


البحث عن تقنيات اكثر فعالية للحد من الولادات : 


تجري في الولابات المتحدة ابحاث مكثفة »› لكنها اصطدمت 
بعائق غير متوقع . فشهادات الترخيص التي تمنحها آدارة الاغذية 
والادوية باتت أصعب منالا منذ كارثة التاليدوميد . فهذا المسكن»؛ 
الدى كان نمطى للنساء الحوامل » تسبب قبل خمة عشر عاما 
في ولادة اطفال معاقين » ضامري الاذرع . ومما زاد في الضجة 
التي اثارتها هذه الحادثة المغجعة كونها قد وقعت في أغنى بلدان 
العالم . ومند هذه الحادثة المأساوية اشتدت الرقابة واصبحت 
اكثر صرامة » وباتت وسائل منع الحمل تتطلب فترة تجريب 
اطول بکثر من قىل . ولم تعد ربحيتها مضمونة من جراء ذلك »> 
الامر الدي دفعم بالمديد من المختبرات الى التخلي عن انتاحجھها 
والى التخصص في صنع مستحضرات التجميل . 
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ومن بين وسائل منع الحمل التي عانت بشکل خاص مسن 
التاخير ٠‏ السدادة المعقتمة تحت الجلدىة »› التي بفترض فيها تأمين 
تحکم تام بالاموهة ¢ والتي قد لا تحظی في نهابة الطاف بشهادة 
ترخيص . على كل حال بكشف انتشار الاجهاض في البلدان 
المتطورة كم كانت الآمال الساذجة لدعاة منع الحمل تفتقر الى 
اساس متين وصلب . 

والى جانب هذه الابحاث عن وسيلة مثلى نع الحمل » نذكر 
بعض الاقتراحات » الغرببة بهذا القدر او ذاك » التي تقدم بها 
بكشر من الرصانة والجد » بعض العلماء ؛ منها على سبيل الخال 

اضافة مادة معفتمة _ اى حائلة دون الحمل ‏ الى مياه 
المدن (اسوة بتجربة اضافة مادة الفليور الى المياه في الولاإيات 
المتحدة لتجنب تسوس الاسنان) . 

ت الكرويج الج اطلام جم عن الجر (الزاحون. في الح 
المادي سيجدون انفسهم مضطرين عندها الى الحصول عليه من 
مخازن خاصة) . بيد ان هذه المشاريع لم تتجاوز حدود الو تمرات» 
ان في الولايات المتحدة وان في خارجها . 


الثقافة » عامل اساسي : 


بيد ان تقنيات منع الحمل انتشرت مع ذلك في عدد من 
البلدان على نحو فعال للغابة (سنغفورة » هوخ كونخ ) فورموزه > 
بل وجزيرة موريشيوس ايضا) . وتتمتع شعوب هذه البلدان 
هنا بمعناها الواسع . بالقابل فان سائر الجهود التي بدلت مع 
الشعوب الفقيرة » الأمية؛ والتي لا تتمتع بشروط سكنية لالفقة » 
كاهل الريف في الهند » وسكان بنغلادش +وباكستان » وبوليفياء 
الخ » ان هذه الجهود لم تعط نتيجة تذكر . 

المشكلة اذن لم تجد بعد حلا لها . والخطر لا بزال قائما »› 
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العودة الى المشكلة الفذائية : 


هل هنالك فعلا مشكلة غذائية عالمية كما بات بردد المرددون 
في کل مکان ؟ عديدون في الواقع هم الدين بحاكمون الامور 
وكأن سائر البشر يحصلون على طعامهم من مطعم جماعي عاي › 
بتولى رئيس الطهاة فيه توزيع نصيب معلوم من الغذاء على كل 
واحد من سكان الارض الاربعة مليارات » وذلك بواسطة مغرفة 
كىرة . 

لکن الواقع بختلف کثړا عن هذه الصورة 3 فالتضامن بین 
البشر لا يزال دون المطلوب بكثير » بكثي للفابة . ومشكلة التغذبة 
لا تزال مشكلة نوعية خاصة يكل بلد . 

لكن لنفترض مع ذلك ان هنالك تضامنا مطلقا بين البشر : 
لقد اثبت الخبي الزراعي الفرنسي مءج. كلاتزمان في كتاإبسه 
إطعام عشرة مليارات نسمة ؟ ان الجواب على هذا السؤال قابل »> 
من المنظور التقني » لان يكون ايجابيا » بفضل التقنيات المتوفرة 
حاليا او التي هي رهن التحقق 4 بيد ان هذا الانجاز بفت رض 
استصلاحا كاملا للاراضي القابلة للزراعة كافة » الامر الذي 
يفترض بدوره بذل جهود طائلة وتو فر شروط سياسية هي بعيدة 
عن أن تكون متحقفَة . ّ 

لذلك فان المسالة لا تزال مطروحة بكامل جوانبها ) وقد 
تؤدي ذات بوم الى بعث مبدا «المجال الحيوي» »› وانما لسبب 
وجيه هذه المرة . صحيح اننا لم نصل بعد الى هذا الحد » لكن 
الولايات المتحدة قد استبقت الامور مند الان » فزادت انتاجها 
الزراعي الدي كانت القوانين تفرض عليه حتى الان قيودا 
مشددة . 


۳۳ 


مناقشة : 


لك كوكري - فيدروفيتش : اليس هنالك من تناقض 
ظاهري بين التخو ف الشامل -من جهة والتحليل الاقتصادي 
الاصغر من جهة اخرى ° 

فعلى صعيد التحليل الاقتصادي الاكبر في الواقع › 
وانطلاقا من المجتمع الراسمالي » نلاحظ في المالم ببجمله 
تحسنا تفنيا لا مراء فيه » ان على الصعيد السكاني وان على 
الصميد الغدائي . وثمة مؤشر له دلالته : فقد اعلن اكثر من مرة 
عن كوارث ديموغرافية مرتقبة . فير انها لم تحصل . وقد بينت" 
لنا كيف انه بالامكان » في سياق الوضع السياسي المالمي الراهن› 
تجقيق تقدم وتحسن . لكن عندما نجري مع ذلك دراسة 
اقتصادية صغرى » على مستوى الدول او مناطق معينة > فاننا 
نلاحظ بالمقابل تفاقما في المشكلات الاجتماعية . 

من هنا هذه المشكلة المصيبة : اليست العلاجات التقنية 
الراهنة ماجزة عن ان تحد من تفاقم الصراعات الاجتماعية الناجمة 
عن الديموغرافيا ؟ مع ذلك قماذا بمكن فعله في اطار الوضع 
السياسي الماي الرآهن ؟ وما هي حدود العمل التي سنصطدم 
بها ؟ افليست المشكلة » في نهابة المطاف » مشكلة سياسية ؟ 

جان دریش : لقد امکن تفادی بعض الكوارث فعلا . 

الفريد سوفي : ان سائر التنبات التي اطلقت بصدد دنو 
ساعة حدوث كوارث مروعة لم تتحقق فعلا حتى الان »> ريما 
بسبب وجود نوع من التوازن في کل قطر من الاقطار ٤‏ وان کان 
هذا التوازن متمرضا دوما للاخلال به . 

وقد اعطت الصين › على الصعيد الاقتصادي » مثالا عن 
قجربة موفقة . فليس انتاج الصين الغذائي للفرد الواحد اعلى من 
انتاج الهند »> لکنه موزع على نحو افضل . ليد اني ارفض مع 
ذلك اختبار او قف الاسهل ٠‏ الدي طالا بتنا نلمسه » والدي 


۳€ 


يمكن تلخيصه على النحو التالي : «اني على استعداد تام لتقديم 
المساعدة للبلدان المعانية من الضيق والشدة » لكن لا مجال للقيام 
باي عمل في الو قت الحاضر لان حكومات هذه البلدان «سيئة» . 
فعندما بعاني رجال » ونساء » واطفال من سوء التغذبة فان 
الاعذار لا تقبل . بالمقابل » يجب الا نتوهم از الناس »› حالملا 
نجوعون )» نص حون مستعدين للثورة : فالامثلة التي تفدمها لنا 
ام ركا اللاتيلية ٠‏ ولاسیما الخال البوليفي ٠‏ بليفة الدلالة بدا 
الصدد . 

جان دريش: الا تمتقد بأننا نميش مرحلة انتقالية ؟ ولو اخذنا 
بعين الاعتبار كل ما اسلفت ذكره » لبدا انه من المتعذر اطلاق 
التنبؤات . وبالفعل » نحن نلاحظ تزاندا سريعا في عدد سكان 
الكرة الارضية برمتها » لكننا نلاحظ ابضا فياب المجاعات الكبرى. 
والسبب الوحيد في نظرنا هو ان المجاعات قد باتت تقترن » في 
كثر من الاحيان » بحركة تضامن عاي كبرى . فان كانت امجاعات 
الكبرى قد زالت في القرن المشرين »> فمرد ذلك الى امكانيية 
المبادلات الدولية السرععة . 

وهکدا فان الناس بحال بینهم وبين الوت ¢ لکن من دون ان 
قتوفر لهم فرص عمل افضل . ونلاحظ » من جهة اخرى »› ان 
الانتاج الزراعي الفردي قد استقر نسبيا خلال السنوات المثشر 
المافية . صحيح ان الثورة الزراعية قد حققت بعض النجاحات 
في الهند » خلال السنوات الاولى » لكن كل ما توصلت اليه هو 
الحؤول دون ان يموت الناس من الجوع . وليس ثمة ما ببشر 
بثورة اجتماعية جلرية في الهند » كالتي حصلت في الصين . 

سؤال : نلاحظ ان السيد سوفي قد رد المشكلة الغدائية في 
عرضه الى مشكلة تقنية محضة . وقد تجنب التعرض الى 
مشكلات البنية الاجتماعية » والسياسية » والاقتصادية . 

سؤال : لقد تكلم السيد سوفي عن التضامن الدولي . فهل 
نمكن ان بحصل تضامن بين الدول النامية والدول الامبربالية ؟ 


o 


الغرد سوفي : ثمة التباس على الصميد الجوهري : فموقف 
البلدان الغنية من هذه الشكلات ليس واحدا : تارة تطلق هذه 
البلدان صفارات الاندار منبثة بمجاعات وشيكة > وتارة اخرى 
تغرق في اللامبالاة . ولا تعطي الدول الغنية الا ما يكفي للحوول 
دون موت الناس جوعا . لكن من الوهم ان نتصور ان المصاعب 
ستزول مع حصول تفغيبر اجتماعي ان عند الافنياء » وإن عند 
الفقراء . فالدول الاشتراكية المتطورة هي اقل سخاء من غيرها. 
ومن جهة اخرى » فان الدول الاشتراكية الضعيفة التطور لم 
تتفوق في سياستها الزراعية (غينيا » الجزائر > الخ) . بقول 
الخبر الزراعي ج. كلاتزمان انه من الممكن »> من الناحية الحقفية › 
تامين الطعام لعشرة مليارات نسمة > وذلك باستثمار سائر 
الاراضي الزراعية على النحو الامثل وبمنح الزراعة اولوبية 
الاهتمامات . لكن الشروط السياسية بعيدة جدا عن ان تكون 
مستكملة . 

ويتحمل مواطنو البلدان الفنية من جهة اخرى قسطامنن 
اNسسؤولية‏ » كما بين ذلك رينه دومون و م٠‏ سيبيد وغيرهما » 
بسبب فرط استهلاكهم البروتينات والمواد الدسمة . ان بهالم 
البلدان الغنية تتفوق على رجال البلدان الفقيرة في السوق 
الدولية . لكن يصعب علينا ان نتصور الرؤساء اتر ودیستان 
وبربجينيف وقد اقدموا على فرض قيود على تربية المواشي في 
بلادهم كي بو فروا حريرات اولية لحساب البلدان الفقيرة . ١‏ 
السؤولية تقع علينا جميعا وعبثا نحاول التنصل منها . 

ج٠‏ دريش : لقد عمد مقال نشرته صحيفة لوموئد الى تصوبر 
الامور على النحو التالي : «ان سكان العالم الثالث سيتنامون › 
خلال الاعوام الخمسة والعشرين المغبلة » الى حد يصبح معه توزيع 
السكان بين البلدان المتطورة وبلدان العالم الثالث غير متكافىء» . 
وخلص القال الى التنوبه بالخطر الاصفر (علما بأن امشكلة ستكون 
مشكلة جملة من الالوان !) . 


۳ 


الفرد سوفي : ان عبارة «الخطر الاصفر» القديمة لم تبعث 
من جديد على حد علمي . كلك لم تطرح الدول النامية بعد 
ستترتب على عدم التكافۇ في توزيع‌الاراضي كوارث لا تطاق. وقد 
اتخدت البرازبل منذ الان بعض الاجراءات الاحتياطة »› واقدمت» 
ربما عن خطا وريما عن صواب › على اقامة مستوطنات اسكانية 
فوق اراضيها كي لا باتي يوم تجد فيه نغفسها مضطرة الى القبول 
بهنجرة ملبرن بوي اليما . 

ج٠‏ دريش : ان الجزائر تومن الطعام لسكانها بفضل الهجرة › 
لكنها » داخليا » تشكو من نقص في اليد العاملة . وسوف تعاني 
تونس بدورها نقصا في اليد الماملة عندما ستطبق اساليب 
الاستثمار الحديثة على زراعتها . وقد يصبح المفرب بدوره في 
وضع ممائثل ٠‏ 

سؤال : تبرز في المالم الثالث مسالة المصر غر التكافىء 
الذى تحظى به مختلف فئثات الشعب . فمرد سياسة تحدبسد 
النسل» في بوليفيا على سبيل الثال » الى رغبة الولايات المتحدة 
والحكم البوليفي الحالي في القضاء على الهنود واستأصال شافتهم 
خدمة لمصالح الطبقات الاجتماعية البيضاء . 

سؤال : لقد اثرت مسالة المجال الحيوي : فما الحل الذي 
تقترحه لهده المسالة ؟ 

الفرد سوفي : ان الجزالر لا تقيت سكانها المقيمين فوق 
اراضيها . فثمة ٠٠‏ بالمئة » بل ريبما .] بالمئة من عائدات النفط 
بخصص لشراء الاغذية . وما من قطر من أقطار المغرب عانى او 
قد بعاني نقصا في اليد العاملة غير المختصة :+ بل على المكس ‏ 
فنقص العمالة منتشر على نطاق واسع . لكن قد بكون هنالك 
عزوف عن بعض الاشفال الزراعية باعتبارها شظفة وضعيفة 
المردود : وتلك حالة هامشية . 

ومن المؤسف حقا أن نسمع > ضمن جدران جامعة ¢ كلاما 


۷ 


صبيانيا كالذدى سممعناه عن بوليفيا . ومما تجملنا نستبهد كليا 
ما قيل عن «تصفية» الهنود رفض هؤلاء الاخيرين سائر وسائل 
وطرق الحد من الولادات _ تلك الوسائل والطرق التي لم تمرف 
من رواج الا في صفوف البيض النتمين الى الطبقتين الوسطى 
والعليا . وبستحسن » قبل التطرق الى اي موضوع +۰ الاطلاع على 
الوقائم كما هي » اي على حقيقتها . فليست الامور على الاطلاق 
بالوضوح الذي قد نتخيله سلفا . 

سبق وان تحدثت عن المجال . ان ذكرى هتلر ومجاله 
الحيوي هي التي تحول في الوقت الراهن دون طرح مسالنة 
توزنع الاإراضي . لكننا نحن الفرنسيين لسناابرساء تماما لان 
ارضنا لم تزرع بعد الا جريا . واليوم يولد جزائريون في الجزائر 
اكثر مما يولد فرنسيون في فرنسا › لدا فان التفاوت لا بد ان 
بزرداد حدة . 

اني انصح بمطالمة كتاب معسكر القديسين لراسباي 
ان#طمه ‏ . فهذا الكتاب المرموق » الدى تميز مؤلفه بموقفه 
الناهض للبيض » هو بمثابة انذار جدي » وهو يقودنا الى النظر 
الى المشكلة من زاوية اقل رباء وفريسية ومشنوية . 


۸ 


الاسلام د الار كسيد 
مکسیم رودنسون 


الي ضوع الذي طلب الي“ معالجته واسع . وعديدون هم 
الدين بتصدون له » بعضهم دون أن يعرف ما الماركسية »> وبعضهم 
دون ان بعرف ما الاسلام »> وبعضهم الآخر دون ان يعرف الاثنين 
معا . لهذا السبب سأحاول » قبل الخوض في الو ضوع > تعربف 
هاتين الكلمتين . 


١‏ الماركسية 


ان صموبات جمة تعترض سبيل تعربف هذه الكلمة › لان 


۴۹ 


المغاهيم تختلف باختلاف التيارات التي تدعي الماركسية › 
وباختلاف امدارس الفكربة غر الماركسية . 

وحسب المفهوم الشائع (المفهوم الاكثر انتشارا) فان 
الاركية هي ضرب من الملم الكلي » صاغه كارل ماركس وظل 
يشق طريقه بقوة اندفاعه . ولن ادخل في تفاصيل التصورات 
المختلفة لهذا المفهوم » بل سأعمد الى عرض مفهومي الشخصي 
للماركية »> وان كان موضوع نقد او جدل » لاني سأقود تحليلي 
انطلاقا منه . 

فيما بتعلق بي شخصيا » فاني ارى ان هنالكه دة 
«ماركيات» تجمع بينها نواة مشتركة . وينبغي في رابي التمييز 
بين ما اسميه بالتراكيب الماركسية ‏ الجديدة وبين النواة 
المشستركة . 


: التراكيب الماركسية  الجديدة‎ - ١ 


هذه التراكيب تنبثق عن حركة ايديولوجية متجزلة » بسعى 
ان نميز على الفور بين التراكيب التي صيفت من قبل : 

دول اآوروںا الشرقية التوتالبتارىة ¢ المعنية بشکل خاص 
بالصيع الحاهزة والبرامج 4 والتي تفر ض مع ذلك ¢ بواسطة 
اجهزة ابدبولوجية » مدهبا دوغمائيا للدولة . 

ت الاحزاب الشيوعية الاوروبية ¢ التي تلتزم بصورة عاممة 
بالدهب عينه » وان كانت تدلل على قدر اكير من المرونة . 
اطروحاتها الخاصة التي تقترح على اعضائها او تفرض مليهم 
فرضا حسب الظروف . 

وكان من المفروض ان نتحدث ١ضا‏ عن الت ركيب «ا لار کسي» 


1 


البدئي ‏ نقصد هنا بكلمة «ماركي» 1 نوا وليس 
تفسه » التي خضمت التطور ولم تتميز بالتلاحم على الدوام . 


۲ - النواة المشتركة : 


انها مشروعة الى حد كبر في نظري حتى بالنسبة الى الذين 
لا بنتمون الى حركة دعي انها ماركسية . ويمکننا ان نميز في 
هده الثواة عنصرين اساسيين هما : 
1 الاطروحات السوسيولوجية الاساسية : 

انها تتمتع في نظري بصحة علمية موضوعية تفرض نفسها 
على الجميع ¢ وقد تحول العديد من هله الاطروحات الى ثروة 
مشت ركة لعلماء المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم . وقد حاولت 
توضيحها في مقالي عن «السوسيولوجيا الماركسية والايديولوجيا 
الماركسية» . هذه الاطروحات السوسيولوجية قفترض وتؤسس 
الخطوط العامة لانتروبولوجيا (بالعنى الفلسفي) لم تكن قد حظيت 
من قبل ماركس بالتوضيح الكافي . 
ب الايديولوجيا : 

تتمحور جميع الاتجاهات الايديولوجية الماركسية حول خيار 
وجودي في خدمة الانسان . وهدا بعني » فيما بعنيه »› ان الله 
ليس موضوع بحث هنا . والواقع اننا نستطي ع التمييز بين 
خيارات ابديولوجية ووجودية اساسية ثلاثة (فيما عدا الانانية 
الخالصة) . فقد بختار المرء ان بنذر نفسه : 
للوطن (القوميون) . 

الله (المتدينون) . 
للانسان عامة («الانسانوبون») . 

الاتجاه الماركسي هو من الاتجاهات التي تختار ان تخدم 
الانسان عامة » وبهيمن على هدا الاتجاه تفاؤل فعال وثوري . 


1 


فالنشاط »› في المنظور الاركسي » يفترض امكانية تشييد مجتمع 
متناقم بتحطيم البنى القديمة . وهذا انظور بتترحجم بنقد ثوري 
دائم للبنى الاجتماعية بوصفها بنى سيطرة واستغلال » وبعزم على 
تغبر العالم بواسطة نشاط اجتماعي هو نضالية دائمة » علما بأن 
التضالية تمتبر في الوقت نفسه طربقا مميزا الى المعرفة . تلك 
هي الاطر وه الشمة _الق ال انرا الذي لا تفصم عراه بين 
النظربة والممارسة, 


N‏ الاسلام 


الاسلام » في رابي » حركة ايديولوجية دينية انطوت » من 
البدابة » على الكثير من المناصر القومية العربية » التي انمحت 
لغترة طوبلة من الزمن لصالح الحيثز الديني »› والتي ما لبثت ان 
احييت من جديد في الآونة الاخيرة . ونظرا الى الهيمنة التي 
اكتمبها المنصر القومي › فان المسلمين العرب كثراما يسهرن 
اليوم عن النواة الركزية (لكل ديانة) التي هي الله . 

ملاحظة : يجب الا نخلط بين المسلمين والعرب . ففي 
الشرق الاوسط بضمة ملابين من المرب امسيحيين . ولعل اربعة 
اخماس المسلمين من غر المرب . 

وسنعمد هنا انضا » كما فعلنا بالنسبة الى الماركسية » الى 
تمييز ثلاث فئات من التراكيب ٠‏ 


: التركيب البدئي‎ - ١ 
انه ذاك الدي جاء به محمد . انه من وحي ٳلهي » وهدا يمني‎ 


۲ 


منطقيا ان الاقكار والاحكام التي تضمنها هي من وضع الله . فهده 
الافكار وهله الاحكام نزلت من السماء > حسب العقيدة » وما 
رسالة محمد الا ان يبكفها . وهكذا نجد في هذا المجموع : 
عقائد حول العالم الآخر . 
ا اد مر یا اال 
قوانين ناظمة لمجتمع يتطور بسرعة نحو تكوين دولة حقيقية. 

روطي الام لى صر توس قوي نمر قىلراق 
قبسا ساميا من وحي إلهي عام » موجها الى العرب في الرتببة 
الاولى . لكن هذا الوحي واحد في جوهره مع ذاك الذي انزل من 
قبل على موسى »› وعيسى ٠‏ وغيرهما . بيد ان القائمين على الدين 
اليهودي والمسيحي قد اساؤوا » في نظر الاسلام » تفسي كلام 
الله المنزل» بل شوهوه عن سابق تصميم . لذا فان الإسلام بحتوي 
الدبانات السابقة وبتجاوزها . 

لكن الاسلام لا ينطوي على عنصر ديني وآخر قومي فحسب »› 
وانما ايضا على عنصر اجتماعي . فهو يقبل بصفة عامة »> ممن 
المنظور الاجتماعي »› بالبنى الاجتمامية القائمة : وانما شرط اعادة 
النظر فيها او اصلاحها . 

ان التركيب البدئي متجه نحو الانخراط في المالم » مما 
بفترض » في الاساس ٠‏ منظورا تفاؤليا نشطا وابجابيا . وصحيح 
ان هذا التر كيب البدئي جمل الغاية نشدان الخلاص الشخصي › 
ولكنه اكد بالمقابل على ان هدا المسمی لا يجوز له ان يؤدي الى 
طط في الزهد وازدراء شواغل الدنيا . بل على هذا الملسعى › 
على العكس » ان بتضمن شاغل اقامة مجتمع عادل فوق هذه 
الارض وتسييره على الوجه المرام ه 


۲ التراكبب الاسلامية ‏ الجديدة : 
لقد جرى التعبير عنها » جزئيا » في الحديث › في «السنة 
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النبوبة» » اي ان الافكار والاحكام التي تضمنتها هله التراكيب 
الجديدة قد اكتسبت » بنسبتها الى اللبي > طابعا حرميا . 
وبديهي ان هذه التراكيب هي من صنع المثقفين . فقد قام هؤلاء 
الثقفون بتفر النص المقدس للقرآن النزل » ثم كرسوا حرمة 
الستثة النبوبة من خلال شرحها على ضوء الاوضاع المتغرة التي 
واجهتها الجماعة الاسلامية . وقد تفرع الاسلام بعد ذلك > 
وبحب هله التفاسر والشروح المختلفة » الى «فرق» شتى 
(وقد بكون من الافضل وصفها بانها احزاب سياسية - دينية) ي 
وتستطيع ان نميز لدى هله الفرق اتجاهين رئيسيين . 


1 - الاتجاهات الثورية : 


هذه الاتجاهات تنزع الى ان تحقق على هذه الارض المجتمع 
العادل المطابق لشريعة الله > والى محاربة الظلم والجور فورا . 
لكن نموذج بناء الدولة الاسلامية الذي تقتدي به » اي التطبيق 
الصارم الشريمة » لا يكفي للقضاء في الواقع على بنى الاستغلال 
والهيمنة » ولاسيما انه لا وجود لاي شكل مؤسسي للتمثيل 
المي والفغال: (المتلح) المجكرمين > وطى. الإخص الط بات 
المحرومة ء وذلك بالرغم من حث التنزيل على «الشورى» ولو بين 
عدد معلوم من اصحاب الشأن ‏ هذه الشورى التي يريبد 
الكثرون من مسلمي اليوم ان يروا فيها ضربا من النظام التمثيلي. 

ب ب الاتجاهات امحافظة : 

لقد وجدت على الدوام طبعا . وقد دعت » كما في الديانات 
الاخرى » الى الخضوع لتراتب اجتماعي وسياسي قالت ان الله 
هو الذي اراده للعا ين . وقد عايشت الاتجاهات الثوربة من خلال 
الصراع الذي خاضت غماره ضدها » واحرزت انتصارا حاسما 
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عليها في حوالي القرن الحادي عشر . فالتيار الثوري كان قد بلغ 
ذروته مع النجاحات التي حققتها الحركة الثوربة الاسماعيلية التي 
زعزع متطرفوها المؤسسات وهزوا العقول بأساليبهم الارهابية . 
وقد كان لتلك الاساليب وقعها في اوروبا أيضا » اذ ان شهرة 
هؤلاء المتطر فين هي التي روجت لكلمة منكموعع4 اي «قاتل» 
في اللغفات الاوروبية (فكلمة Aasagsin‏ مأخوذة عن كلهة 
بتعاطون الحشيش) . وقد ولد الإرهاب رد قعل عنيفا . فكان 
اللجوء الى قمع شديد »ء والى استحداث مؤسسات جديدة » 
وبخاصة على صعيد الدعابة المذهبية » لفرض مبدا الخضوع 
للدولة وللعقيدة القوبمة » ولاستئصال شأفة سرورة الثشورة 
الدائمة الي الابد. وهكدا قاممنجديد عهد التنظيم القوبم) تؤازره 
الشروط الاقتصادية والاحتماعية . وكان من نتيجة ذلك النحسار 
مد التعددية في الاسلام وابلولة المجتمع الشرقي الى ذلك الركود 
الذي رای قبه الأوروبيون طبيعة اأبدية له ۰ فطاب لهم ان بفزوا 


: التراكيب الاسلامية ذات الانجاه العلماني افحديث‎ ٣ 


انها تعر عن تطلعات واتجاهات معاصرة تجد ‏ وان تنوعت ‏ 
ويمكننا تصنيفها على النحو التالي ٠‏ 
_ الاتحاه التقدمي . 
_ الاتحاه المحافظ . 
الاتجاه المحافظ ‏ الجديد . 


| - القويم : مصطلح مقتبس عن المسيحية الاورئوذكية »> وبقابله في 
الاسلام الكة . ج 
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: من الجانب الثوري او التقدمي‎ - ١ 


هنالك اولا التطلعات القومية التي تعر عن نفسها تحت خطاء 
الاسلام والتي تترجم ارادة في الاستقلال الياسي وفي السؤدد 
الذاتي في اتخاذ القرارات الاقتصادية المستقلة . وهذه التطلعات 
ليست وقفا على المالم العربي »> بل انها القاسم المشترك للمالم 
الثالث حيث بواجد العالم الاسلامي برمته . والى جانب هله 
التطلعات القومية هنالك > ثانيا » التطلعات الاجتماعية التشسي 
تعر عن نفسها بالطريقة عينها + والتي تتجلى في الصراع ضد 
الفئات صاحبة الامتيازات . وتيحث هذه الاتجاهات في التقاليد 
الاسلامية عن اسلحة ابديولوجية للدفاع عن مطالب الفثات 
[محرومة وصبواتها ومصالحها . 


ب ب من الجانب المحافظ : 


التطلعات القومية تبدو هنا ممائلة لتطلمات التقدميين . 
فالهدف لا يزال الحصول على الاستقلال السبياسي والحفاظ عليه. 
لكن نقطة الاختلاف تكمن في موافقة التيار المحافظ على تقاسم 
سلطة التقرير مع الدول الراسمالية الكبرى » وبخاصة مع 
الولايات المتحدة الام كية » اي باختصار مع ما جرى الاتفاق على 
تسميته بالامبريالية (ان كلحة اهبربالية بالاحرف الكبرة » التي راج 
استعمالها في خطاب العالم الثالث السياسي» تصدمني وتزعجني؛ 
ان مفهوم الامبربالية »› الذي يمكن استخدامه للاشارة الى 

ق ملموسة » غالبا ما بات باخدذ طابعا ميشولوجيا . ولا كان 
N UENO REG‏ 
انها بنيان اقتصادي »› حق لنا ان نتساءل عن المعنى الدقيق الذي 
بمكن ان نعمزوه الى عبارات من هذا القبيل : «ان الامبريالية التي 
هزمت في فيتنام تسعى الى اخد ثارها في الشرق الاوسط» . 
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لو قلنا #امبربالية اميركية» او «امبربالية سوفبيتية» لاقترنشا 
اكثر من الوضوح . ان كلمة امبريالية (بالاحرف الكبرة) تضلل في 
النقاش السياسي والاجتماعي » لانها مبهمة » غير واضحة > ولانها 
لا تحيلنا الى اي مفهوم واضح » وذلك على الرغم من فوائدها 
التعبوية في الدعابة » اذ لكانها تشر الى شيطان بمكن بسهولة ان 
بنصب عليه الحقد والكراهية) . 

هذا الكلام لا ينغي وجود الامبرباليات » ولا بنفي الخطورة 
. المميزة للامبرباليات الراسمالية التي غالبا ما تنطلي اساليب عملها 
في البداية على الناس . وهنالك ابضا الامبرباليات الفرعية . 
ابران الشاه مثلا . وتتولى الامبرباليات الفرعية النيابة ععن 
الامبرباليات الراسمالية » ولاسيما عن الامبربالية الامر كية ¢ لقاء 
تقاسم في السلطة والمنافع . وتحارب النزعة المحافظة بطبيمة 
الحال التطلعات الاجتماعية الرامية الى تحطيم البنى التي تضمن 
سلطة الطبقات صاحبة الامتيازات . 


ت من الجانب المحافظ ى الجديد : 


هذا التيار بتبنى بدوره الصبوات القومية . لكنه يذهب بها 
حتى النهاية في اطار منطق الطالبة باستقلالية التقرير وذاتيته . 
وهدا يعني رفض دور الامبربالية الفرعية . وممثلو هذا التيار 
هم غالبا الطبقات صاحبة الامتيازات الجديدة » النيو - بورجوازية 
اذا جاز التعبي » والتي تبغي الحفاظ على سلطتها وتطورها . 
وهذه الطبقات تتالف › في معظم الاحيان » من الشرالح 
البيروقراطية الجديدة » المسكرية او الادارية . انها تبرم علاقات 
صداقة وتحالف مع الاقطار الشيوعية التي بجمعهاً بها خمصم 
مشترك » هو الدول الراسمالية العظمى . وان تماسك منطق هذه 
السياسة » والمضي بها حتى النهابة › امران منوطان تطلات 
الطبعات القائمة ومصالحها. لكن كل ذلك خاضع للتقلب والتحول» 
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اذ قد توجد هتالك ميول للقبول بالمساومات مع بعض الدول 
الرأسمالية الامبربالية المهيمنة . فدعم الولابات امتحدة غالا ما 
بدو للحماعات الضاغطة المتنافة قمينسا بتحنب الصموبات » 
والتضحيات »› الخ . 

وخلاصة القول ان كل هذه التراكيب الاسلامية ذات الاتجاه 
العلماني الحديث تتطلع الى اضفاء شرعية الاسلام على نضسها »› 
وقد توفق في مشروعها . فمن السهل اعطاء التفسم البتفى 
للنصو ص القدسة الاساسية في الاسلام » او في اي ديانة اخرى. 
وعلى هذا الاساس نستطيع ان نضفي على الاسلام الثوري وعلى 
الاسلام المحافظ على حد سواء صفة الشرعية الدينية . بيد ان 
التراث القوبم ما فتىء »› منل القرن الحادي عشر » يرجح كفة 
التفرات المحافظة . ومن جهة اخرى فان ما يمكن ان نسميه » 
بشيء من التحفظ ¢ بسلك رجال الدين (سلك يضم علماء ١و‏ 
اختصاصيين في شؤون الدين » لا بتمتعون بالطابع الحرمي خلافا 
لرجال الكهنوت المسيحي) يملك » على اي حال » سلطة كبرى في 
كل ما تعلق بشؤون الدين . فأعضاء هذا السلك بعتبرون 
اصحاب آراء دبنية اصح من غرها . والحال ان سيطرة التيار 
القوبم على هذا السلك » منذ قرون وقرون » قد املت عليه بشكل 
عام موقفا محافظا . 

وبنبغي ان ناخذ بعين الاعتبار تعلق الشعب بالاسلام ٤‏ من 
دون ان نعتبر هذا التعلق مطلقا لا يمكن تعليله إو لا يجوز المساس 
به . ان الشعب الاسلامي اكثر تملقا بالدين من الشعب السيحي. 
هدا واقع وان کان بعضهم بحاول ان بستخلص منه استنتاجات 
غر مسوغة . 

وثمة اسباب تاريخية واجتماعية وراء ذلك . واني لأمير اربعة 
منها على الاقل : 

١‏ ان الاسلام بكرس قيم الثقافة الشعبية تجاه الطبقات 
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صاحبة الامتيازات التي غالبا ما تقتبس عادات الغرب وافكاره . 
وبتماهى الفرب › في نظر الجماهي الشعبية » بالنصرانية التي 
تحولت الى رمز لكل ما هو معاد للاسلام فالاسلام هو بالنسبة 
الى الشعب ابدبيولوحيته الظاهرة »› ثفافته ) دستوره الدي دبرر 
طريقته في الحياة ويمجدها . 

۲ - ان التهجمات الخارجية التي استهدفت الانلام في 
المرحلة الاستعماربة »> على بد البعثات التبشربة المسيحية » قد 
زادت من رصيده . ولئن أضحت هذه المرحلة ملكا 
لاقني ٤ون‏ كت امشات النبحة من سارة 
نشاطها التبشري »> فان ذكرى تهجمات الماضي قد بقيت مع ذلك 
حية » كما ظلت الريبة قائمة . لقد نسي الناس في اوروبا حدة 
التهجمات التي كابد منها الاسلام في الاضي › لكن المسلمين لم 
بنسوها . وساكتفي هنا بالاستشهاد بعنواني كتابين بليفي 
الدلالة : 

«علم مرض الاسلام ووسائل القضاء عليه» بقلم د. كيمون. 
كتاب ليوناني مناهض للسامية صدر عام ۱۸۹۷ (في باريس) . 

«الجمعيات السربة عند المسلمين» بقلم الاب روكيت » من 
جمعية ليون للبعثات التبشرية الافربقية + كتاب يدعو فيه هذا 
المبشر المستعرب في الجزائر الى حرب صليبية ضد الاسلام ¢ 
وكان هذا الدين منبثق مباشرة عن الشيطان . 

۴ لم يعرف العالم الاسلامي ذلك النضال الطويل ضد 
الدين » الدي عاشته اوروبا طول قرون »› والدي كانت تقوده 
القوى الصاعدة للبورجوازية التقدمية . فالراء الممارضة للدين › 
او المشككة به بهذا القدر او ذالك » كانت تصدر عن الدوالر 
الارستقراطية بشكل عام . 

. ان الاسلام بسمح بتكريس سلطة الدكور والبالفين‎ - ٤ 
. وهذا سبب وجیه لتعلق الرجال به‎ 

ان عوامل تعلق الشعب بالدبانة الاسلامية تسمح بتاليببه 
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بسهولة على الجددين الذين تلصق بهم تهمة «الالحادة ¢ ونحمله 
على تأبيد الشرائح المحافظة التي تندد بجميع الاتجاهات الثورية 
على انها من وحي الالحاد المالمي » او على انها اوروبية المصدر › 
اي على انها اندبولوجيا «مستوردة» تنوب مناب الارسالات 
التبشربة في حفدها الدفين على الاسلام . والحكومات ترتمصد 
فرائصها امام مثل هذه الاتهامات »> فتضاعف من مظاهر الاحترام 
لشمائر الدين وان تحاشت بوجه عام اشراك السلفيين في 
السلطة . ومباح لنا ان نفترض انه اذا ما استمرت كفة النزعة 
الحافظة راجحة على هلا النحو فسيعود ذلك بالوبال على الدين 
تفسه اذ ستنصرف عنه الجماهر على نحو ما حدث في اوروبا 
عندما تمخض تاأبيد المراتب الكهنوتية للنزعة المحافظة عن سرورة 
تحرر واسعة النطاق من المسيحية . 


۲ توافق او تناف 


اكثر الاسئلة التي تطرح حول الاسلام والماركسية انما تطرح 
حول توافقهما او تنافيهما . والحق ان هذا الطرح خاطىء ومبهم 
وغر واضح . بيد ان بين تلك الاسئلة اسئلة مفيدة ٤‏ لها اساس 
في الواقع » وجدبرة بالتمحيص عن كثب . وهاكم كيف اتصور 
بعض هذه الاسئلة ١‏ 
١‏ هل بتطيع العالم الاسلامي ان بتبنى : 
1 اطروحات ماركس السوسيولوجية ؟ 
ب ايديولوجيا النقد الشوري الدائم »> والنضال ضد الامتيازات 
الاجتماعية البنيوية > والتفاؤل الثورى ؟ 
والجواب هو بلى . فهو قادر على ذلك » والدليل انه قد اقدم 
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عليه الى حد کبر » ولاسیما انه لم بجد فيه ما بتنافی مع میوله 
السالفة . بل انه لا بتنافى ايضامع عناصر هامة للغابة من تركيبه 
البدئي . 
۲ هل بكون هذا الخيار الثوري خیار العالم الاسلامي برمته؟ 
لا اعتقد ذلك » لانه سيظل هنالك ما ميه الاركسيون 
بالتطور غر المتكافىء . فسوف بكون هنالك تطور غر متكافىء بين 
مختلف مناطق المالم الاسلامي » واستمرار لتناقضات وتناحرات 
شتى . ها ايضا لن يكون للتاربخ من نهاية . 
۳ هل برتبط هلا الخيار الثوري بماركس ام بمحمد ؟ 
عديدون هم في الواقع ابديولوجيو المالم الاسلامي المؤمنون 
الذين يو كدون ٠‏ ان كنا قد اخترنا المضي في هذه الطربق »› فذلك 
لانها لا ترتبط بمارکس وانما بنبينا محمد» . وجوابي هو ان هدا 
الخيار لم يمهد له مار كس ومحمد فحسب ) وانما ابضا العديد من 
أنبياء الماضي وفلاسفته . وهو بتوافق على كل حال مع واحد 
من اتجاهات الاسلام الثابتة التي تضمنها تركيبه البدئي . وقد 
تترجم هذا الخيار كذلك في جملة من التيارات الفكرية والحركات 
السياسية في التاريخ الكوني . وقد اعطاه ماركس الشكلل 
الفلسغي »› والسوسيولوجي » والافتصادي » والنضالي » الذي 
حعل جماهےر المجتمع الصناعي تلتف من حوله » وادی الى انشاء 
الحركة الابديولوجية الماركسية. كما اعطاه كذلك الشكل اللاديني› 
الناهض للدين »> الذي كان وحده المعقول لابديولوجيا من هذا 
النمط في اوروبا ۱۸٤٠‏ » وفي نهاية القرن التاسع عثر » بل في 
النصف الاول ابضا من القرن العشرين . لم يكن ماركس اول من 
اعلن الحرب على الدين » ولم بكن مخترع الالحاد كما يميل 
الكثرون الى الاعتقاد بذلك في العالم الاسلامي . لقد اندرج بشكل 
طبيعي في سلالة من مناهضي الدين كان فؤلتير » على سبيل 
المثال » من الوجوه البارزة بينهم . أما محمد ققد اخ_ذت 
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الاند بولوحية عنده بالعکس الئكکل الديني ء وهو الشكل الوحيد 
الممقول في عصره » بل اخذت » بين سائر الابديولوجيات الدينية 
السائدة في الثرق الاوسط في القرن السابع › الشكل الاكشر 
تقدما والاكثر «حضارة» . . 
) - هل اختلاف وحهات النظر بصدد الدين » ولاسيمابصدد 

مفهوم لآخرة » اختلاف هام وخطر ؟ 

أجل . وبعكس ما بعتقده الكثيرون . فمسألة الدين لا بمكن ان 
تعالج بالازدراء او بالصمت . 

وقد بقتصر هذا الاختلاف على التباين في تمليل نتشاط 
سوسيولوجي واحد . وقد التقي هنا مع بعض الاحزاب الشيوعية 
المعاصرة » وبخاصة مع الحزب الشيوعي الابطالي . فموقف تلك 
الاحزاب صاب فيما بتعلق بهذه النقطة بالدات . 

وقد بجد بعضهم في الاسلام » او في اي دين خر » مبرر 
التزامه بقضية تحسين المجتمع البشري . وسوف برى في هذا 
النضال التعبير عن ارادة الله . وسينساق بعضهم الآخر السى 
خوض غمار النضال عينه بدافع من خياره الاخلاقي من اجل 
تقدم الانسان » أو من أجل وطنه . 

لكن التعلق بالاجوبة التي تعطيها الديانات للقلق الوجودي 
الناجم عن الالام والموت » هذا التعلق سبظل حيا لا يعرف الزوال 
حتى وان كانت هذه الاجوبة الدينية غير صالحة » بل حتى وان 
لم تكن هنالك اجوبة على الاطلاق . فالاجوبة الدينية على القلق 
ستظل في اعتقادي تجتدب الانسان » وما من ابديولوجية غر 
دينية تستطيع ان تعطي هذا القلق حاولا مرضية مثلها . ويجب ان 
نضيف الى ذلك الدواعي الاسلامية النوعية للتملق بالاسلام : فهذا 
التعلق بعبئر عن وفاء واخلاص لإرث ثقافي اكثر منه لمقائد . 
وهذده الدواعي «القومية» ؛ «الوطنية» ان جاز التعبر » ستظل 
قائمة ولا ريب » وستظل تحظى بتبربرات تقرىظية شتى . 

هذا التعلق بالدين » بالاسلام > سيظل بجد من يسخئره على 
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الارجح لمحاربة الخيارات التقدمية المشار اليها اعلاه . لكن سيكون 
هنالك قي نهابة المطاف اسلام تقدمي وثوري . 

وختاما نعود فنؤكد ان كل شطط في المماهاة بين الاسلام 
والنزعة المحافظة من شأنه ان شر رد فعل جماهړري باتج اه 
الابتعاد عن الدين . 


سوال : هل بمکن ان نعر "ف العالم الاسلامي بانه بنتمي الى 
نمط الانتاج الاقطاعي 

۴ رودنسون ۰ ان مصطلح «نمط الانتاج» سىتخدم من قبل 
الین انار کین مل ت فی دیق ی تقر ب ائم رن 
عنه بيانات متبابنة ومتناقضة مع تعربفات (صربحة او ضمنية) 
متنوعة . وكثرا ما تكون هده المفاهيم ذات مضامين واسعة ومبهمة 
الى حد يصح معه اطلاق هدا الاسم على النظام الاقتصادي ت 
الاجتماعي لمجموعة من المحتمعات امرا غر ذي فائدة . واخشی ان 
نطق هذا الكلام بو جه خاص على مغهوم «نمط الانتاج الخراجي» 
الذي اقترحه سمړر امين (واني لأتساءل أن كنا فعلا بصدد نمط 
اتتاج) ٠‏ لعد اشتمل العالم الاسلامي ٠‏ على كل حال » عللسى 
تناضدات بالغة التعقيد » متبابنة حسب الناطق والعصور » بل 
حسب الاقالم والغاطعات › وعلی بنی للانتاج والتملك والتوزيعم ٠‏ 
وهلا ما بنهانا عن أن نمزو اليه بصورة اجمالية نظاما اقتصادبا 
احاديا نطلق مليه عنوانا مقتضبا (نمط انتاج اقطاعي ¢ آسيوي ¢ 
خراجي ¢ الح) 4 وکم بالاحری آن نھن لتطوره قانونا دنامیا 
بسيطا كما بود لو بفعل ذلك العديد من الاركسيين الذين نسوا 
مو قف مار كس الحذر والمتأني بصدد التشكيلات الاقتصادية ما قبل 


of 


الراسمالية . 

سؤال : الى اي حد نجح المدذهب الماركسي في نشر الالحاد في 
المالم الاسلامي ۴ والى اى حد تجد الماركسية نفسها مضطرة الى 
الاومة مع الاسلام ؟ 

م٠‏ رودنسون : ان الالحاد (او بالاحرى اللادين > واللامبالاة 
بصفته دينا) لم يكن مجهولا في المالم الاسلامي » كما لم يتم 
اكتشافه مع الاركية . فقد وجدت بعض اشكال الالحاد منذ 
المصر الوسيط ٠‏ وكذلك في العصر الحديث بدءا من مطلع القرن 
اماضي ۰ واجتاحت مو حة من العلمانية ٤‏ من اللامبالاة الدنية او 
الالحاد »› العالم الاسلامي والصين ومناطق اخری من العالم في 
القرن التاسع عشر › وقد تجسدت هذه اموحة بشكل خاص في 
الحركة اماسونية 

لقد ظهر الالحاد في صفوف الطبقات الغنية صاحبة 
النعدبة ازاء الدىن الاسلامي قد بدات تجتلب بهمض الناس . 
واغال الساطع الذي يمكن ان نسوقه بهذا الصدد هو مشال 
شخصية بحتفل العالم الاسلامي اليوم بالذكرى الشمانين لوفاتها 
(ججلت واه 0 (AY‏ “¢ اعني جمال ن اا 
الاسلامية مناضلا عظيما ضد الامبربالية هى ابو سار الزات 
القومية الاسلامية . ولم يكن في البداية رجل دين بالمعنى الدقيق 
للكلمة » بل كان اقرب على ما ببدو الى الحلولية . وكان ماسونيا. 
وعندما ادرك الافغاني ان فتوره حيال الاسلام > كما كان بعتم 
ونمارس ؛ بيبعد عنه الاإنصار » بدأل تكتيكه وحعل من هله العبارة 
الشهرة شعاره : (لإ بقطع راس الدين الا بسيف الدين» ٠‏ وکل 
اخد الافغاني مفّاك وجه الرجل المسلم التقي والورع › وظل هذا 
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الوجه هو الحي في ذاكرة الناس . وفيما بعد » في العشرينات من 
هذا القرن » دخلت الاركسية الى عالم الابديولوجيات في شكل 
الشيوعية . وكان عدد الاشتراكيين المسلمين محدودا للغابة . 
وقد قامت احزاب شيوعية » ونجحت في استقطاب عدد لا باس 
به من الانصار نسبيا في بعض اقطار الشرق الاسلامية كالهند ٠‏ 
وتركيا > وايران ؛ لكن رواجها كان محدودا للغاية بالمقابل في 
الاقطار الواقعة الى الغرب : اقطار الشرق الاوسط العربية ودول 
امغرب العربي . في البدء كانت هذه الاحزاب ضعيفة الشأن 
للغابة » وكان اعضاو ها بنتمون الى الاجانب والى الاقليات من بهود 
ومسيحيين وارمن . وقد حافظت الشيومية في بدابة عهدها على 
خطها القويم » وان ظهرت عليها في وقت مبكر آثار التوفيقية 
والتلفيقية . وفي مؤّتمر شعوب الشرق الذي انعقد في باكو في 
عام ٠١۲١‏ 4 القى زينوفييف » عضو الكتب السياسي للحزب 
الشيوعي الروسي » خطابا حول موضوع الجهاد او الحرب 
تأكيد تعبير عن التلفيقية » بمعنى اصطناع تقارب مفتمل بين 
المذاهب . وبالرغم من المضي قدما في هذا الاتجاه » فقد اتضح 
بسرعة عقم هذه الوسيلة في التأثر على الجماهر واجتذابها . فقد 
كانت الجماهر متعلقة بالاسلام »> وكانت تميل الى اتباع التفسر 
الذى بمطيه عنه الملماء ورجال الدين المحليون . لهذا السبب 
جرى البحث عن صيغ اقدر على احترام ايمان الجماهير . 

لنقل ان الماركسية » في البلدان الاسلامية » قد عرفت رواجا 
عظيما » لكن الالحاد السافر لم يعرف اي انتشار بالقابل » سواء 
ابتاثر الماركسية ام بتأثير اي مدهب خر . فمناقضة الله ليست 
بالامر المستحب » وذلك بسبب امتثالية اجتماعية ضاربة الجدور: 
فحتى لو كان المرء لا ومن »> فهو لا بجاهر بالحاده . 

جان بییل : ١‏ - اني ارهص بوجود انتماءات عاطفية الى 
الايديولوجيات ... فما هو في رابك المدى الحقيقي لتفلفل 
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الماركسية او الاشتراكية العلمية ؟ 
۲ الم تقلل من اهمية الجانب المحافظ للشعب ؟ 
آلا بشكل الاسلام » كدين » سلاحا ايديولوجيا السيطرة 
على الجماهر ؟ 

م رودنسون ٠:‏ ان الانتماءات العاطفية الى الاندولوجبسات 
ماثلة في كل مكان وليس فقط في العالم الاسلامي . ولا ارى لاذا 
بفحرض فى الانتماءات الى الاركسية ان تكون هنا اكثر او اقل من 
اى مكان آخر بسبب الاسلام على وجه التحديد . ان الحركة 
الماركسية » ولاسيما في شكلها الشيوعي » موجودة في كل مكان» 
وافكارها متتشرة وشائمة . وتتجاوب هله الافكار الماركسية مع 
ما أسميه بالابديولوجية الضمنية لجماهر العالم الثالث . ففي 
امرحلة الاستعمارية » على سبيل الثال » اجابت النظربة اللينينية 
في الاميريالية على نحى واضح الغاية على الاسئلة الكبرى التي 
كاتت تطرحها شعوب العالم الثالث المستعمَرة . كانت النظريات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يروج لها العالسم 
الراسمالي تقول باختصار ما بلي : انتم اناس من مرتبة انى 
بسبب عرقكم » ومناخکم » وتفالیدكم ¢ ودينكم ۰ الح . وقلدك 
حالت هذه العوامل دون تقدمكم » واذا كنتم قد وصلتم الى هذه 
الحالة المؤسفة »> فالخطا خطؤكم . أما الماركية فقد خاطبت 
شعوب المالم الثالث على النحو التالي ٠‏ ان كنتشمم متخلفين › 
فمسؤولية هذا التخلف لا تقع على عاتقكم » بل سبب هذا 
التخلف يكمن في كونكم مستعمّرين » او على الاقل خاضعين 
اقتصاديا ومستغلين. هنالك قوة تعمل ضدكم اسمها الامبريالية) 
وهي تتجاوب مع منطق الراسمالية التي بلغت اعلى مراحل 
تطورها ؛ قوة يمكن محاربتها والانتصار عليها كما فعل الروس . 
هذا الخطاب كان هاما للغابة ) وهو تفر النجاح العظيم الذي 
احرزته النظربة اللينينية بصدد الامبربالية » تلك النظربة التي 
لاقت اصداء واسعة حتى لدى العناصر المحافظة المتطرفة التي 
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اخدت بها بدورها . فقد انفردت في اعطاء شعوب المالم الثالكث 
تعليلا مولا لظاهرة احتلت عندها مكانة الصدارة بين اهتماماتها. 

ويمكننا » لو شنا )» ان نعدد اسماء العديد من الماركسيين 
البارزين في العالم الاسلامي : ونخص من بينهم بالذكر اسماعيل 
عبد الله » احد مؤسسي الحزب الشيوعي المصري › والذي تولى 
وزارة التخطيط في عهد عبد الناصر » والذي بملك ثقافة 
اقتصادية واسعة . وليس من داع لان لا يكون كذلك هو واقع 
الحال . فقد ولدت الحركة الماركسية وتطورت في مجتمع قالم 
على اساس من الثقافة المسيحية . والحال ان الدين المسيحي 
ليس اكثر من الاسلام (او اقل منه) تنافيا مع الفلسفة الماركسية. 

فيما يتعلق بالجانب المحافظ من الشعب » قانت على ضواب. 
اعتقد ان هنالك من جهة اولى تيارا محافظا منظما من قبل الدولة» 
اذ ان كل سلطة قائمة لا بد ان تكون محافظة » وان هناك » من 
الجهة الثانية » انتماء شعبيا للانديولوجيا المحافظة . ان الفكرة 
القائلة ان الشعب ثوري دوما هي فكرة خاطنة . بيد ان النزعة 
المحافظة ليست ابدبولوجيا أبدىة ولا ضرورسة للشعب 
فالجماهير الشعبية تكون محافظة عندما تعتقد » ١و‏ بوحى لها بأن 
الثورة ستهدد مصالحها . لكن عندما يتضح لها ان النظام القائم 
هو الدي بهدد هذه المصالح › فانها تهب للدفاع عنها . هذا ما 
حصل في فرنسا ابان الثورة . واني لا ازال ماركسيا فيما بتعلق 
بهذه النقطة بالدات . 

اخيرا › لا مراء في ان الاسلام » شانه في ذلك شأن العد يد 
من الاندبولوجيات الدبنية او الملمانية » قد استخدم من قبل 
بعض الفئات الحاكمة كابديولوجيا سيطرة على الجماهير . لكنه 
سلاح ذو حدن ۰ وتاریخ الاسلام في الهند نموذجي بهدلا 
الصدد . فالمسلمون في الهند > وفي غير الهند » كانوا في 
البدابة اقلية . لكنهم ظلوا اقلية في الهند بمكس ما حصل في 
افطار اخری حيث اصبحوا بسرعة بمثلون العالبية . وكکان 
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المسلمون الهنود يفرضون ساطتهم على غالبيية ضخمة مسن 
اللامسلمين . ولا بد من الاشارة » من الزاوبة الايديولوجية » الى 
ان اللاملمبن الهنود لم بكونوا من اهل التوحيد » اي من اليهود 
والمسيحيين الدين سمح لهم المذهب الاسلامي بالبقاء على دينهم 
باعتباره صحيحا في جوهره وان طاله التشوبه . بل کان 
اللامسلمون الهنود من «الكفار» » اي من المشر كين » من الوثنيين 
الدين كان يفترض مبدئيا تخيرهم بين اعتناق الاسلام (او دبانة 
توحيدية اخرى عند اقصى الاقتضاء) وبين الموت . لكن المسلمين 
الهنود لم بتقيدوا بهذا مر الديني وامسكوا عن تطبيقه . 

ان تاریخ الاسلام في الهند كان سلسلة من التسوبات » اذ 
انه لم بكن بالامكان قتل غالبية السكان . كدلك لم يكن ممن 
المناسب »› من وجهة نظر سياسية » تدمير معابد اللامسلمين . 
وقد سم السلاطين المسلمون بالامر الواقع ورضخوا امام 
الضرورة . وقد ذهب بعضهم ¢ بدافع من تقواه وورعه » الشجىئ 
تطبيق أوامر عفيدته : تدمر المعابد الوثنية » والهدي القسري . 
لكنه سرعان ما اضطر الى التراجع عن هله السياسة لان العواقب 
التي ترتبت عليها كان يمكن ان تكون وخيمة بالنسبة لسلطته . 
وقد انتهى الامر ببعض السلاطين المسلمين الى الاستعانة بمرتزقة 
هندوسيين »› آي «وثنيين» » لفرض النظام الاسلامي ؛ ولم يكن 
اضطهاد هؤلاء الهندوسيين موضع بحث طبعا . 

الاستنتاج «الماركسي» جدا الذي اخلص اليه هنا هو : عندما 
بتعارض وضع عيني مع الابديولوجيات › فان كفته هي التي ترجح 
كفة الابدبولوجيات . 
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ات اتيجية الف رة الإاشتراكية ف العالم الثالذ 
ده سمر امین 


اود أن اطرح المشكلة من اوسع الزوايا ء من زاوية الجدل 
اما ركسي حول الامبريالية » اي ان اكشف عن الرؤى :الحوهربة 
المختلفة لفهم النظام الراسمالي › وبالتالي عن كيفية تحديد 
استراتيجية التحول الاشتراكي على الصمعيد العالي » وعسسن 
العلاقات بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية التي تعمل 
في هذا الاتجاه وان على درجات متفاوتة وفي سياقات متباينة . 

اني أعتقد بالفعل ان ثمة رؤبتين مختلفتين جوهري الاختلاف: 
كلتاهما بالطبع تدعي الماركسية » وكل واحدة تتهم الاخرى ؛ بلا 
تردد.او احراج ٠‏ بأنها لا تفقه شيا في الماركية › الخ . وهذا 
امر طبيمي للغابة ما دامت المشكلة الجوهرية لعصرنا تكمن هنا على 
وجه التحديد »› وما دام الاختلاف الكر بين هاتين الرؤبتين 
يترافق بالضرورة باختلاف لا يقل اهمية في الاستراتيجي ات 
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السياسية » وفي تحدبد العدو الرئيسي والحلقاء الرئيسيين › 
ويؤدي حتما الى ممارسة سياسية مختلفة تماما . 

سوف ابدا بالرؤبة الاولى التي أؤبد وجهات نظرها الجوهرية. 
ولا رنب في ان الذين هم من الراي الآخر سيجدون ان عرضي 
التمهيدي للمناقشة يتسم بالمواربة والانحراف ؛ بيد أن الرء بجيد 
الكلام عما يمن به اكثر مما نجیده عن الآراء المناوئة 

هذه الرؤية الاولى تمتبر ان الامبريالية تشكل انقطاعا نوعيا 
اساسيا للغابة في تاربخ الراسمالية . فالانعطاع الدي تمثله ولادة 
الامبربالية في اواخر القرن التاسع عشر » عن طربق الانتقال من 
الرأسمالية الكلاسيكية «التزاحمية» (نقول تزاحمية لاعطائهها 
اسما دون ان نعلق كبر اهمية على طبيعة هذه المزاحمة) اللسى 
الراسمالية الامبربالية » هذا الانقطاع اساسي وجوهري . فبعد 
الامبربالية اضحت جميع امشكلات تطرح طر حا مغانرا تماما . 
فالامبريالية ليست فقط > ولا بصورة رئيسية » تحولا ذا طبيعة 
اقتصادية داخل المراكز الامبريالية » انتقالا من الكمي الى النوعي 
في تركز الراسمال وتمركزه (ظاهرة لسها الاشتراكيون _ 
الدىمقراطيون قبل الثوربين من أمثال لينين) ٠.‏ صحيح ان هنالك 
تركزا » وتمركزا » وتداخلا بين الراسمال المصرفي والراسمال 
الصناعي » الخ »> وصحيح ان هنالك بالترابط الوثيق مع ذلك 
ظاهرة اخرى ؛ ظاهرة خضوع العالم برمته »> خضوع المجتمعات 
غير الراسمالية لهفه الامبرباليات ¢ غر ان جذور هذا الخضوع 
تود الى زمن أسبق »> والراسمالية لم تنتظر نهابة القرن التاسع 
عشر لارتداء طابع عاي . فحتى التراكم البدائي » تراكم ما قبل 
الثورة الصناعية » كان قد اتسم ببعد عاي . بل ان تجلي الظواهر 
السياسية »> وحتى الظاهرة الاستعماربة » سبق الامبربالية في 
بعض المناطى وقي بعض الاحوال . وثمة مجموعة من الشكلات 
تترتب على هذه الواقمة » بيد ان التعرض لها جاوز حدود هذا 
المرض المقتضب . 


لكن الامبزبالية تبقى رغم ذلك انقطاعا نوعيا . لاذا ۴ لان هذا 
التركز ‏ التمركز للراسمال » وظهور الشركاات الاحتكاربة › 
وامكانية تصدير نمط الانتاج الراسمالي عن طربق توظيف هذا 
الراسمال خارج مراكز منشله » وان على نحو متقطع وغير منتظم 
بعد » كلها امور جديدة تماما . ان انغراس اجزاء من السرورة 
الانتاجية خارج الوطن المنشأ.» بعيدا عنه بكر » في شروط 
اجتماعية مختلفة » اصبح امرا ممكنا على نطاق واسع ؛ وبالتالي 
فقد اکتسبت سرورات دمج واخضاع مجتممات ذات نمط انتاجي 
ما قبل راسمالي » بعدا جديدا تماما » واصبح هذا الانفضراس 
'حاسما وان کان لا يزال متغرقا » متشتتا من حيث الكم . وقد 
ادى هذا الانتشار العالمي للراسمالية في طورها الامبربالي الى 
تحولات جوهربة . وهنا على وجه التحديد تكمن النقطة الساخنة 
في النقاش ٠:‏ النقطة المتعلقة بالتحولات الجوهربة » يمكان مختلف 
الطبقات الاجتماعية في المركز وفي الاطراف (المركز والاطراف 
مصطلحان من بين جملة من المصطلحات تصلح للاستخدام » وکي 
لا تحصل التباس بصددها اود ان آشےر الى انني استخدمهما 
كمرادفين الاقطار الامبربالية والاقطار الخاضعة للهيمنة 
الامبربالية) . هده التحولات في العلاقات القائمة بين الطبقات 
الاجتماعية » داخل المركز وفي الاطراف وعلى صعي د عالمي › 
والمكان الذي تحتله شتى الطبقات الاجتماعية في الصراع الطبقي» 
لا بمكن ان تصبح في متناول الادراك اذا ما نظرنا الى كل قطر 
بمناى عن الآخر » امبرباليا اكان ام واقها تحت سيطرة 
الامبربالية ؛ لا بسعنا ان ندركها الا من خلال العلاقات العالمية › 
من خلال استراتيجية شاملة . 

ان التناقض الجوهري لنمط الانتاج الراسمالي » وبالتالي 
للنظام الراسمالي العالمي » هو التناقض القائم بين البورجوازبة 
والبروليتاريا ؛ لكن الاقرار بهله الحقيقة المبتدلة - مبتذلة بالنسبة 
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الينا وليس بالنسبة الى الذين بتكرونها - لا يعني على الاطلاق 
الاتفاق على استراتيجية : اى تحدبد العلاقات القائمة بين شتى 
البروليتاريات وبين شتى البورجوازيات والطبقات الاخضرى 
الخاضمة للامبربالية » ان في المركز وان في الاطراف - وقي 
الاطراف بداكة انماط الانتاج ما قبل الراسمالية ‏ وتحدبسد 
الكيفية التي تتواجه بها هده الطبعات كلها من خلال استراتيجية 
ثوربة شاملة . 

سأحاول اذن توضبح هله النقطة . فقبل دخول الراسمالية 
طور الامبربالية » تحدث تحولات هامة بمكننا تلخيصها باختصار 
على النحو التالي : 

انتقال مركز ثقل الاستثمار الراسمالي من مكان الى آخر › 
نتيجة تنامي الكتلة النسبية لفضل القيمة الممركزة لصالح 
احتكارات الدول الامبربالبة ¢ ففضل القيمة بات بتأتى اكثر فاكثر 
من استغفلال شعوب الاطراف (استخدم هنا عن قصد كاممة 
«شعوب)) ؛ وفضل القيمة هذا بتولد إما مباشرة عن بروليتاريا 
الاطراف » واما ‏ وحجمه هنا بكون اكبر - عن الفوائض الناتجة 
عن انماط انتاجية متنوعة وعن استغلال طبقات متبابنة » وعلى 
الاخص جماهر الفلاحين الواسعة في ظل سيادة انماط اتشاج 
ما قبل راسمالية » فلاحية او اقطاعية » الح . 

وانتقال مركز الثقل على هذا النحو لا ينجم عن القياس الكمي 
لكتلة فضل القيمة امولدة هنا او هناك وفي داخل النظام برمته ؛ 
اذ ان كتلة فضل القيمة لا تزال » على الصميد الكمي › تتولد في 
المركز اكثر منها في الاطراف . بيد ان مركز الثقل › النقطة 
الحاسة ) هو الذي بنتقل باتجاه استثمار الاطراف واستغلالهاء 

من جراء ذلك استطاعت راسمالية الاحتكارات ان تقدم قاعدة 
موضومية لهيمنة الاشتراكية ‏ الديمقراطية في اوساط الطبقات 
العاملة في الغرب . وقد ادان لينين هذه الهيمنة › الجلية والتي 
لا جدل فيها في الاممية الثانية › بداكة ارتباطها بالظارة 
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الامبربالية على وجه التحديد . وانتشار الرأسمالية الامبردالية 
على صعيد الكرة الارضية بؤدي »› علاوة على ذلك » الى قطعح 
طريق انتشار الراسمالية بواسطة ثورات بورجوازية في الاقطار 
المتأخرة . 

ان البورجوازبة لا تنمو في الإطراف الا في ركاب الامبربالية» 
وتمجز عن إحداث ثورة بورجوازية تتميز بالجذرية ¢ بيد ان هدا 
لا بني بالطبع ان النظام الراسمالي نكف عن التطور والنمو . فهو 
بتطور > وانما في الاطار الامبربالي ؛ اما الحركة الفلاحية التي 
كانت تاريخيا في المركز جزءا من الثورة البورجوازية » فتصبح 
في الاطراف جزءا من الثورة الاشتراكية . الطالب الغلاحية لن 
تقود اذن الى ثورات بورجوازية » غر انها قابلة لان تصبح - بل 
هي مطالبة موضوعيا بأن تصبح ‏ جزءا من الثورة الاشتراكية 
على الصمعيد العالمي . هدا لا بعني انها تقود اليها » اي الى الثورة 
الا شتراكية بصورة آلية ؛ فكي بتحقق ذلك ينبغي ان تكون هنالك 
قيادة بروليتارية » ومنظور مفتوح على هذا الاتجاه . والواقع 
ان المشسكلات تبقى عديدة من قبلومن بعد غير ان تطور الراسمالية 
في الاطراف »> في ركاب الامبربالية » وصعود حركة التحرر 
القومي لا بحتلان مكانهما في منظور نمو الراسمالية والبورجوازية» 
وانما في منظور ازمتهما . 

ولتحديد المعسكرين الاساسيين للقوى الاجتماعية » ومعرفة 
من ثم ما هو اساسي وما هو ثانوي من زاوبة هذه الاطروحة › لا 
بکفي ان نذكر بأن بروليتاربات المركز (حتى في ظل هيمنة 
الاشتراكية _ الديمو قراطية) والاطراف والطبفة الفلاحية المستغلة 
فن الاطرا ب سان جانب القوى الاشتراكية » في حين بتواجد 

في الطرف الآخر » في معسكر قوى الرأسمالية » راسمُّال 
ااا وسائر الورحوازبات التابعة والطبقات الاستغفلالية 
الحليفة قي الاطراف . بل بنبغي ان نضيف ان راس حربة قوى 
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الاشتراكية قد انتقل »> في هذا التحالف الطبقي على الصعيد 
العالي > من البروليتاريا e‏ الى ا البروليتارية ني 
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ان حجة الذين يذكروننا باستمرار بالتناقض الجوهري بين 
البورجوازية والبروليتاريا لا تفيدنا بشيء في هذا الجدل : 
فالبروليتاريا موجودة هنا وهتاك على الصعيد العالمي . والحال 
انه في برهة محددة من التاريخ تكون بعض قطاعات البروليتاريا 
اكثر تقدما من غرها . وهذه البداهة تستوجب الشرح على الرغم 
من تسطيحها وابتدالها . 

الاستشهاد بماركس لن بفيدنا بشيء ٤‏ ما دات ظاههرة 
اا بعده ¢ وقد بفيدنا الاستشهماد بلينين 

بعض الشيء » ما دام هو اول فن ل الامبربالية جذربا ٠۰٠۰‏ غر 
انه توفي منذ عام ۹٩‏ ۰.. وقد استمر النظام من بعده »› 
وتطورت الصراعات » وتبدلت الامور ¢ كما أن لينين كان مهتما 
بالدرجة الاولى بالمراع ضد النزعة التحريفية داخل الاممية 
الثانية »> وبالتهيئُة للثورة الروسية؛ وقد وضعها في اطار صحيح» 
هو اطار الامبريالية »> غير انه لم بمط جوابا لكل ما حصل في 
عصره » فکم بالاحری من بعده . 

من الواضح ان الثورات الاشتراكية لم تحصل الا في اطراف 
النظام (الصين » فيتنام > كوريا » كمبوديا » لاوس > كوبا) »> وانه 
على الرغم من تطور الراسمالية في الاطراف و«فترة الهدنة في 
الصراع الطبقي» او غياب «المنظورات المباشرة» »› فان الحماهير 
الشعبية العمالية والفلاحية لم تقع الا نادرا تحت الهيمنة 
الاندبولوجية للبورجوازية وللامبربالية › الامر الذي ادى الى 
تو فر طاقة ثوربة كامنة هائلة . ثمة احتمالات قوبة اذن بان قستمر 
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الحركة في الاتجاه نتفه . بالقابل فان الطبقات العاملة في 
الغرب لا تزال حتى الان واقعة تحت الهيمنة الاشتراكية ‏ 
الدبمقراطية او التحريفية (هذده التحريفية التي باتت تنزع اكثر 
فأكثر الى التماهي مح الابديولوجيا الاشتراكية ‏ الديمقراطية) »› 
الامر الذي لا يحول دون الصراعات الطبقية › ولا دون المارك 
العنيفة احيانا » بما فيها المعارك السياسية »> غر انه يجرد هذه 
الصراعات والمعارك من النظور الاشتراكي . 

ان هده الو قائع تبفى على كل حال قابلة للجحدل ء نظرا الى 
ان ما يصح اليوم قد لا يصح في الغد » والى ان باب المغاجات › 
السارة احيانا » من بقظة وتجذير »> ليس موصدا > ونظرا ايضا 
الى ان الثورات > التي بقال عنها في الاطراف انها اشتراكية » قد 
اثارت سلسلة من المشكلات بعد تحفيقها : فالوضع الذي اوجدته 
لا بمثل انتقالا هادا » بلا مشكلات » نحو المجتمع الاشتراكي 
الاعلى ء٤‏ اي نحو الغاء الطبقات الاجتماعية » والعلاقات السلمية › 
وتقسيم العمل ٠‏ الخ . ان الهدف النهائي لا يزال بميدا › بميدا 
للعغابة ء. 

هذه الحججح اذن » سواء اتمثلت باستشهادات من ما رکس او 
لينين ١م‏ بالو قائع عينها » تترك باب النقاش مفتوحا؛ والطلوب هو 
دراسة الصراعات الفعلية وتحليل مدلولها وكيفية ترابطهما 
وتمفصلها . 

اود هنا ان اتجنب التباسا اضافيا : ان التَني بمجرى التاريح 
امر مستحیل . کل ما في الامر اننا نرغب في التاكيد على ملاقة 
جدلية بين الصراعات في المركز والصراعات في الاطراف . ففي 
ظرف محدد » اي من هله الصراعات بكون هو الاساسي ؟ وابها 
بكون هو الثانوي ؟ بتعبير آخر » من منها يؤثر نوعيا على الآخر ؟ 

فبقدر ما تستطيع الامبربالية ان تلقل الاستغلال الى 
الاطراف » وان تعمق هذا الاستغفلال › فانها تكتسب الوسائل 
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اموضوعية لتعزيز الابديولوجيا الاشتراكية ‏ الديمقراطية في 
المركز » وبالتالي تنجح في قم صفوف الطبقة العاملة » وفي 
[إضعافها » وفي حرمانها من منظورها الياسي المتفل » وفي 
دمج نخالاتها بمشاريع تقع تحت سيطرتها . 

وبقدر ما تقاوم الاطراف : بدرجات متفاوتة _ تتمثل اكثر 
الدرجات تقدما بالتحرر من النظام الامبربالي والخروج منه » اي 
بالانفطاع النوعي ‏ وبقدر ما تتسع حركة التحرر القومي وتنمو 
بقيادة البروليتاريا ¿ معبنة فعلا من حولها جماه مر الفلاحين 
المستفلة » تتأكد امكانية حصول الانقطاع النوعي . هذا الاخير 
ليس هو الاشتراكية › وانما انقطاع فقط باتجاه الاشتراكية ؛ 
وهو » اذ بضع حدا نهانيا للاستغفلال الامبريالي » لا بضع 
بالضرورة حدا لتطور القوى الراسمالية الداخلية في الللدان 
المعنية . ذلك هو مدلول درجة القاومة العظمى للاستفلال 
الامبريالي . اما الدرجة الدنيا فتتمشل بالبورجوازيات التابعة التي 
تتصدى في ظروف محددة لقيادة حركة التحرر القومي › والتي 
تنتزع في الوافع » ومن خلال تلك الصراعات » اقتساما جديدا 
انسسب واكثر مؤاتاة لها » اقتساما بحد بالتالي من ارباح راسمال 
الاحتكارات . 

اذن بعدر ما تقاوم الإاطراف » بتلك الدرحات المختلةة » بضطر 
الراسمال الامبر يالي الى نعل التناقض الى داخل الدول المتروبولية» 
مقلصا بالتالي القامدة الو ضوعية للاشتراكية _ الديمقراطية » 
ومعززا ميول النهوض الثوري . 

وتدعي الاطروحة أن اليل الاساسي حتى الان (اي خلال الملة 
عام الاخرة) كان كما بلي : ان صراعات التحرر القومي » بدرجاتها 
المختلفة - من اعلى درجاتها المتمثلة بقبض البروليتاريا على زمام 
الامور وبالقطيمة مع الامبربالية» الى اضعف تلك الدرجات المتمثلة 
بسيطرة البورجوازية وبانتزامها بعض التنازلات التي يجري 
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استردادها عن طربق التكيف المتجدد للانظام الامبربالي - هي 
محرك التاريخ المعاصر. اذن فتوسع القاعدة الو ضوعية للاشتراكية 
الديمقراطية في ال مركز » او تعلصها » كان منوطا فيي جوهره 
بنضالات التحرر هذه على امتداد قرن من الزمن › بما رافقها 
بطبيعة الحال من حركات مد وجزر » وذلك ما دامت هذه 
المقاومات وهذه الصراعات لم تتطور وفق خط متقيم » بل 
كانت تحرز الانتصارات تارة وتمنى بالهزائم طورا » سواء آكانت 
بقيادة البروليتاربا 1م بقيادة البورجوازية . 

لكن هل حركة التحرر القومي هي فعلا ا أدعيه : محسرك 
التارىخ والقوة الرئيسية لبزوغ الاشتراكية ؟ 

عندما تحجلْم هذه الحركة » بفعل تبيط مفالى به » وتختزل 
الى مجرد صراع من اجل الاستقلال القومي (السياسي) اسيا 
وافريقا » قد ينقاد المرء الى الاستنتاج بأن هذه الحركة لا تشغل 
في الواقع سوى طور ‏ قصر نسبيا ‏ من التاربخ المعاصر : ريما 
من ۱۹٤١‏ الی ۱۹٦۰١‏ د ۱۹۷۰ ۰ء 

لكن لنعد الى مجرى احداث التاريخ امعاصر . فمنذ عام ۱۸۸٠‏ 
باتت الوافعة الامبربالية تتحكم بسائر الاحداث الهامة » وتثقل 
ہو طأتها على سار المواجهات » وتعيئن حلولها . ومنذ عام ۱۸۸۰ 
ايضا برز نضال التحرر القومي وراح بكتسب بالتدريج وزنسا 
وأهمية . 
في طور اولي » من ۱۸۸۰ الى ۱۹1۲ ۰ ام بكن نضال التحرر 
القومي قد اصبح بعد المحرك المباشر للتاريخ » غر ان ثورة الطبقات 
العاملة في مركز النظام كانت قد كفت عن ان تكون كذلك » اعني 
محرك التاربخ المباشر . لهذا السبب كان هذا الطور «العصر 
الذهبي» للامبربالية . فقد خضعت الطبقات الماملة لبورجوازياتها 
الامبريالية ؛ وان كان المدى الاساوي لهذا الخضوع لم بتضح الا 
في عام ۱١١۲‏ » فان الابام كانت كفيلة ابضا بالكشف عن طبيعة 
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الدور الذى لعبته الاممية الثانية كاداة لاخخاع الطبقات الماملة 
هذا . وكانت حركات التحرر قد دخلت طور التكون وقتئذ » غير 
انها لم تکن فد خرجت بعد من الطور ما قبل الراسمالي ؛ فقد 
كانت تلح على «مقاومة العدوان» اكثر من الحاحها على «التحرير». 
لهذا الب انفردت التناقضات ما بين الدول الامبريالية باحتلال 
واجهة الاحداث في تلك الحقبة الزمنية : انه العصر الذي اسمته 
البورجوازية ب «العصر الجميل» » حيث كانت ديبلوماسية الدول 
المظمى هي المحرك الباشر للتارنح . وقد اختتمت هذه الحقة 
بالحرب العظمى » وبالثورة الروسية »> وبحركة ] ايار في الصين › 
وبكمال اتاتورك »> وبانشاء حزب الوفد المصري » وحزب المؤتمر 
الهمندي » الح . 

بین عامي ۱۹۱۸ و٥٤٠٠‏ لم تعد التناقضات ما بين الدول 
الامبربالية » التي كانت لا تزال قائمة بين المنتصرين والمهزومين 
في عام ۱۹۱۸ > لم تعد هذه التناقضات تنغرد باحتلال واجهة 
الاحداث . فقد انشغل هذا العصر ابضا بصعود الثورة الروسية» 
ثم بمراوحتها مكانها وتراجعها »> وبصهود الثورة الصينية »› 
وبصعود حركات التحرر في القارات الثلاث (النزعة الشعبوبية 
الاميركية ‏ اللاتينية » الفتن والثورات الاستقلالية الحديشة 
المقموعة في آسيا وافريقيا) . هذه المجموعة من القوى الصاعدة 
ابرزت من جديد التناقضات «الداخلية» في المراكز »> وجاءت 
ازمات ما بعد الحرب ثم ازمات ۱۹۳۰ لتدفع بهذه التناقتضات 
الاجتماعية الى المقدمة . وقد انتهت هذه المرحلة بالحرب المالمية 
الثانئية › التي سجلت نهابة الصعود الحديد للحركة الممالية 
الغربية » في حين استمر تطور القوى الاخرى » قوى الاتحاد 
السو فياتي وقوی التحرر القومي . 

وبعد عام ٥‏ بدات مرحلة ثالفة » تأكد خلالها رجحان كفة 
حركة التحرر القومي واحتلالها واجهة الاحداث . التناقضات بين 
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الدول الامبربالية فقدت الكثير من حدتها نتيجة الهيمنة الاميركية 
_ الى حد ان الاطروحة القائلة بوحود «الامبربالية العليا) تبدو 
وكانها ثتت صحتها ‏ . اقول اتبدو» فحسب ٠‏ ذلك اني أعتبر 
ان أطروحة ارا المليا» التي ارهص بها كاوتسكي › والتي 
تلقى رواجا كبرا في الولابات المتحدة » تصدر عن اختزال 
اقتصادوي : فالدولة تحصبح اداة طبّعة للشركات المتعمددة 
الجنسيات التي تجبل العالم على صورتها (كما حاول ستيفن هانمر 
ان يثبت ذلك » وبالروح نغسها فرنون + وبالوا > الخ) . اننا 
شخصيا لا اشاطر وجهة النظر هذه » لكن المسالة التي نحن 
بصددها لا تكمن هنا . ففي كل الاحوال ببقى ان الحركة العمالية 
الغربية قد عجزت عن تجاوز هزيمة الثلاثينات والاربمينسات 
وتخطيها : فتبعیتها ليست اقل مما كانت عليه قل عام ۱١۹۱۲‏ . 
اما الاتحاد السوفياتي ‏ امحصرر داخل حدود امبراطورته _ 
فهو لا نظهر على الحلة الدولية الا بالاتصال مع حركة التحرر 
القومي > ولا بكتسب بعدا عاليا الا بالتحالفات التي بعقدها معهاء 
وخلال ربع القرن من الزمن هذا اكتمل التحرر القومي في آسيا 
الشرقية وفي كوبا ٤‏ مفسحا في المجال امام تحولات اشتراكية 
ممكنة » في حين لم تحقق حركة التحرر في مناطق اخرى سوى 
هدفها الاول _ الاستقلال السياسي ‏ من دون ان تفضح في 
الجال امام مثل هذه التحولات . 

هل انجاز هذا الهدف _ اي الاستقلال السياسي - مسن 
شأنه ان بضع حدا لحركة التحرر القومي ولطاقاتها الكامنة على 
إحداث تحول اشتراكي ؟ تلك هي اطروحة جيار شاليان . وقد 
بدت الاحداث المباشرة للسنوات الاخرة وكانها تؤكدها » الامر 
الدي اعطاها ذلك الرواج القت . لكن هذه الاطروحة خاطلة في 
نظري » اذ انها تجمل هدف التحرر القومي مقتصرا على 
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الاستقلال . والحال ان الاستقلال لا بحل تناقضات راسمالية 
الاطراف . لا ربب في انه بخلق شروطا جديدة » ومن هنا كانت 
فترة التوقف . ولا ريب في ان تجاوز طور رآسمالية الاطراف 
«الحنينية» المفروضة من قبل السيطرة الياسية الخارجية 
(«نمط الانتاج الاستعماري» حسب تعب راي ع8 ) » ومن 
قبل اعادة الانتاج التلقائي للراسمالة التابعة («نمط الائتاج 
الاستعماري الجديد») في ظل هيمنة البورجوازية المحلية ٠‏ ومن 
قل الاراليات الاقتصادية للنظام الراسمالي » من شانه ان يبدل 
طبيعة اهداف المعسكرين ء وأساليب صراعهما وجاهزتتهما . لهذه 
الاسباب بفترض شاليان ان زمن حركة التحرر قد ولى » ويقترح 
اطلاق اسم «الصراع الطبقي الداخلي» على المرحلة الجديدة التي 
استهلت في العالم الثالت . والخطا هنا بكمن في التعامي عن ان 
هذا الصراع الطبقي يدور في اطار التحرر القومي الذي لم يكتمل 
بعد . وبورجوازبات العالم الثالث تحاول «الاستمرار» بهذا 
التضال - نخال التحرر القومي ‏ مع احتفاظها بقيادته » كما 
اشرت الى ذلك عندما حللت الاستراتيجية التي تقترحها تلك 
البورجوازيات لبلوغ «الاستقلال الاقتصادي» . ولا بسع الطبقات 
الشعبية ان تتجاهل هذا النضال > تماما كما لم بسمعها في الماضي 
ان تتجاهل هدف الاستقلال . لكن عليها » بفضل استقلالية 
حرکتها » أن تفرض قيادتها له وان تفسح بالتالي في المجال امام 
الانتقال الى الاشتراكية . لهذا السبب اجد نفسي ميالا الى القول 
بان التحرر القومي لا يزال بشعَل مقدمة الاحداث . والتاريخ 
التاريخ وحده (لا «النظربة» »> فكم بالاحرى «الماركسواوجية») س 
هو الدي سيفول ان كان التحرر القومي سيتوافق مع نهموض 
جديد للحركة العمالية في الفرب . 

تاخذ المناقشات حول استراتيجية المرحلة الجديدة للتحرر 
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القومي أهمية عملية عندما بعاد وضعها في هذا الاطار »> اطار 
الثورة المتصلة والمتدرحة مرحليا . وهذه الناقشات مناقثشات 
حقيقية تدور داخل الحركة والنخضال » وتتميز بأهميتها الفعلية 
عن «النظربات» التي لا اح ا ع اق : (باستشناء الإهمية 
الاندىولوجية) > والتي بخفي تأكيدها المبتذل على «اولوبة الصراع 
الطبقي» تموبها E‏ المينية للحراع الطقي على الصعيد 
العالي . 

واني لأرى في الازمة الراهنة دليلا اضافيا على ان التناقض 
بين الركز والاطراف لا يزال يشكل الوجه الاساسي الذي تتجلى 
من خلاله مجمل تناقضات النظام (الجوهرية والثانوية) . فمن 
الاحظ ان المرحلة الاخرة قد تميزت بسللة من الانتصارات 
احرزتها حركات التحرر القومي ؛ وأهم تلك الانتصارات كانت 
تلك التي احرزتها شعوب آسيا الشرقية ۽ واقل منها اهمية كانت 
انتصارات بورجوازبات البترول التي حصلت على اعادة توزبع في 
الارباح » وقد تاتت لها هذه الإنتصارات »> جزنيا » عن طرسق 
الاستفادة من التناقضات الداخلية بين الدول الامبربالية في فترة 
محددة . وقد لعب هذا كله دورا حاسما في ازمة الامبربالييسة 
الراهنة » اي في حاجتها الى تجديد تكيفها اواحهة مقاوهة 
الاطراف . 

وكانت النتيجة ٠‏ كماهو واضح بجلاء » عودة النشاط 
والحيوبة الى صراعات المركز + على الصعد الايديرلوجي وعلسى 
ااحعيد الاقتصادي ؛ على حد سواء » وذلك لان الصلة بين الاثنين 
تبدو لي وثيفة للغابة ¢ فالكثر من الاشياء التي تحصل في الغرب 
کان سيعصى فهمها علينا في اعتقادي لولا الثورة الثقافة 
الصينية . فنقد التحربفية في الغرب راى النور على ادي 
جماعات صغرة ذات صلة بالنضالات الناهخة للامبربالة 
(الجزائر » فيتنام » فلسطين) . وهذا ما بكشف بوضوح عن ان 
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التاثر كان حاسما حتى على هذا الصميد . 

على صعيد خر فان مقاومة الاطراف الظفرة قد ادت الى 
تسارع هبوط معدل ارباح احتكارات المركز » والى نقل التناقض 
الى الطبقات الماملة في المركز »› والى رسم سياسة اقتصادىة 
هادفة الى اعادة انشاء جيش احتياطي في المركز »› ولو جزئا على 
الاقل . وقد عمدت الامبربالية في الوقت نفه الى رص صفو فها: 
فالبورجوازيات الامبربالية للدول المتروبولية الثانوية انضوت من 
جديد تحت لواء الشطر الامركي المسيطر » بغية تشكيل جبهة 
مشتركة تسمح بالحد ما امكن من انتصارات حركات التحرر 
القومي في الاطراف »› وبالتخفيف بالتالي من حدة التناقضات في 
المركز . ويشهد فشل مؤتمر الامم المتحدة الرابع للتجارة والتنمية» 
وكذلك فشل حوار الشمال والجنوب »› على رفض الامبربالية 
تقدم اي تنازلات لبورجوازبات الاطراف . 

بيد اني احرص مرة اخرى على التاكيد بان هذا التحليل لا 
دعي التنبو في مضمار التاريخ ¢ بتعبر آخر »> ليس من المستبعد» 
في اطار هده الحركة الجدلة »› ان تنتقل نقاط الضعف من مكان 
الى آخر في فترة من الفترات . غر اني الح على هذه المساثمة : 
فخلال قرن من الزمن كان الميل الرئيسي هو اداء نضال التحرر 
القومي دور محرك التاريخ . وهذا يعني ان سالر النضالات 
الاخرى » بما فيها النضالات في المركز » قد تحددت بالارتباط 
بهذا النضال الرئيسي في النظام الراسمالي العالي وبالنسبة اليه. 
لا ربب في ان نقالا طبقيا على هذا الصعيد لا يمكن ان يفهم على 
انه مجرد تجميع لجملة من الصراعات الطبقية في بلدان مختلفة »› 
ولانماط انتاج مختلفة › الخ » لا تربط بينها سوى علاقات عابرة 
او ناجمة عن المصادفة . بل هذه الصراعات منظمة قياسا الى 
تحالف طقات على مستوى عالي » ووفق موقع مختلف اجززاء 
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الطبفات في هلا التحالف العالمي الذي بحدد ما هي الاقام 
الطليعية » وما هو «سواد الجيش» » والعدو الرئيسي » الح . 

ا ھی وا ری نے کی ا و ا ور 
تقف على طرف نقيض منها . وسهل في الواقع ان نلاحظ ان 
الاطروحة التي عرضتها اعلاه ليست مقبولة في الفرب بشكل 
TS‏ 
ميمنة الابديولوجيا الاشتراكية ‏ الديمقراطية . 

ترى اطروحة الفرنق ا ان التناقض بين البروليتاريا 
والبورجوازية في مركز النظام لا بزال التناقض ارت للنظام 
برمته . وهذه الاطروحة تعتير ابضاان حركة التحرر القومي 
تشکل حزءا لا نتحزا من الثورة البورجوازبة العالمية . وأنا ازعم 
ان هذه الاطروحة » السائدة علنا لا داخل التيارات الممالية 
1 شتراكية ‏ الدىمقراطية فحسب »> وانما ابخا داخل تيارات 
الشيوعية التحريفية »> بل وكذلك داخل المعارضة «اليساربة» في 
الغرب » ضمنيا على الاقل (وعلنا احيانا) » انما تشهد على الهيمنة 
الاإنديولوجية الاشتراكية _ الديمقراطية . ولقد كانت في الاضي 
هي اطروحة الاممية الثانية التي كانت تبرر على هذا الحو 
انحيازها الى الايديولوجيا الامبريالية . وكان من المفروض ان 
يكون لينين قد حرر منها الحركات التي تقف «على بسار» 
الاشتراكية ‏ الديمقراطية : لكن ذلك لم بحصل على الاطلاق . 
وسوف بظل انصار هده الاطروحة مغمضين اعينهم عن تلور 
رأسمالية الاطراف . وهم لا يرون - ما دامت اطروحتهم مطالبة 
بانكار الامبربالية - ان راسمالية الاطراف راسمالية تابعة » 
وعاجزة عن تحقيق حدف التحرر القوعي ٤‏ وفير قادرة بالتالي على 
نحريك سائر الطاقات الكامنة للثورة الاشتراكية . بالمقابل فانهم 
بصرون على عزو هيمنة الاشتر تراكىة TT‏ في الغرب الى 
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عوامل ذاتية وظرفية . لهذا السبب ازعم ان هله الرؤبة الثانية 
تطور صيغة من الابديولوجيا الامربالية قد تأخذ الشكل الساذج 
للا شتراكية الديمقراطية او للتحربفية » كما قد تاخذ اشكلا 
«يساروية» ٠‏ بل يباروية متطرفة . 

ان التعارض بين هاتين الرؤبتين نلتقيه في کل آن وفي کل 
مكان » مكشوفا او مستترا . واعتقد ان الجدل الثار حول 
«التبادل غر المتكافىء» كان كاشفا بهذا الصدد . فقد رابنا في 
الواقع المواقف تتبلور بالتدريج بحسب الانتماءات الايديولوجية الى 
کل جن اکان ٢‏ را التروتسكيين يضمون اصواتهم الى 
اصوات التحريفيين » وعلض «الاوبين» ا المتذبذبين 
بلتحقون بالحظرة التحريفية . 

مثال آخر على تعارض اارؤ"بتين نلقاه في المناقشات الدائرة 
حول الازمة الراهنة . اون ق هله الازمة 
ازمة الامبربالية في المرتبة الاولى » اي ازمة التقسيم الدولسي 
للعمل والتحالفات الطبقية العالمية التي تتحكم به . ومصدر هذه 
الازمة » حب هذه الرؤ بة » ناجم في الدرجة الاولى عن تراجعات 
الامبربالية في الشرق ؛ تراجعات غرت الشروط الو ضوعية 
للصراع الطبِعي في المراكز ٠‏ كما بد الت الاطار الو ضوعي للتناقضات 
ما بين الدول الامبربالية . اما الآخرون فرفضون وصف الازمة 
بازمة الامبربالية . انهم يدّعون ان الصراعات الطبقية في المركز 
هي سببها الاساسي » وان هذه الصراعات هي التي تحدد الاطار 
امو ضوعي للتراكم على الصعيد المامي . 

ثمة نقطة بنبغي ان تضاف الى مالة اطار الاحالة > انها تلك 
التي تتعلق بااوضع الدولي الميني لعصرنا إبدءا من منت 
اإستينات) وموقعه في تلك الصورة البيانية مجمل الحقبة 
الامبريالية . نستطيع ان نلخص هذا الوضع فنقول اننا قد 
شهدنا » بعد الحرب العالمية الثانية »> مرحلة محددة من 
الامبربالية تميزت بمدد من السمات ‏ منها على الاخص الهيمنة 
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الامركية على مجمل النظام الامبربالي › وانزواء الاتحاد 
الوفياتي النطوي على نفسه » وعزلة العين . وقد شارفت هذه 
امرحلة على الانتهاء ودخلنا في طور تبدلت فيه العلاقات . فالنظر 
بعاد بالفعل في الهيمنة الامركية على مجمل النظام ٠‏ اولا واساسا 
نتيجة صراعات التحرر القومي (الحدث الاهم بالنسبة الى ااولابات 
امتحدة كان فشل سياستها في آسيا » في الصين وفي فيتنام)٠‏ 
وفي المرتبة الثانية فقط نتيجة تبدل العلاقات ما بين الدول 
الامبربالية » اي بين القسم الامركي المهيمن › والاقسام اكانوية 
الاوروبية واليابانية . وفي هذا الاطار بتمفصل تجدد الحراعات 
فى المراكز الضعيفة (اوروبا الجنوبية) حول انطلاقة حركة التحرر 
القومي › تماما كما تحاول بورجوازيات الاطراف ان تمنح نفسها 
حياة جديدة بفرضها اقتاما جديدا لفضل القيمة العااية على 
ا 

واعادة النظر هذه في الهيمنة وفي التوازن المالمي بقود 
الاتحاد السوفياتي الى التفكر باستغلال الافون الامر كي على آمل 
اقامة امبراطورية جديدة فوق منطقة اوسع بعد . فخلال الفترة 
!لاضية باكملها كان الاتحاد السوفياتي اسر حدود حزامه الامني٠‏ 
بتمتع بمناطق خاضمة له مباشرة من دون ان تکون له قواعد فيما 
وراءها » ولاسيما ان الاحزاب التحريفية كانت هي بدورها معزولة 
عن الحياة السياسية في اقطارها . 

وكانت الامبريالية الاميركية تتمتع بهيمنتها على نظام واسع 
ومنظم » وتعتمد على بديل مزدوج في اطار تحالغات طبقية شتى: 
ء!ى البورجوازيات الامبربالية الثانوبة » الاوروبية واليابانية 
(بورجوازيات اقطار العالم الثاني) وعلى الطبقات المستفلة في 
العالم الثالٹث . 

هذا التحليل ىفترض رؤبة لتطور الاتحاد السو فياتي » انطلاقا 
من ثورة كانت اشتراكية في الاصل قبل ان تنحط من بناء 
الاشتراكية الى مجتمع طبقي . ولت هنا في صدد فتح نقاش 
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حول طيمعة هذا المجتمع الطبقي وقوانينه ؛ لنقل باختصار ان هذا 
الملجتمع الطبقي لا يتمتع > في الو قت الراهن > بامبراطورية هي في 
حجم شهواته وطموحاته . فأقطار اوروبا الشر قية » التي بمكن ان 
تدرج في عداد دول العالم الثاني من حیث مستوی تطورها » تبقی 
أقطارا صفيرة . لكن المشكلة الاساسية تكمن في افتقار الاتحاد 
السوفياتي الى القواعد في العالم الثالكث . فليس في المالسم 
الثالث نظام واحد ارتبط على نحو وثيق › في تحالف طبقي » مع 
النظام السوفياتي . لقد افاد الاتحاد السوفياتي من تحالففات 
مؤقتة مع البورجوازيات المتزعمة لحركات التحرر القومي » وسعى 
الى انتزاعها من دائرة الهيمنة الاميركية » ونجح في ذلك » وانما 
لفترة من الزمن . فالثال المصري بعطي الدليل الساطع على 
هشاشة هذه التحالفات . سيحاول الاتحاد الْسوفياتي اذن 
استغلال الافول الاميركي لتشييد هذه الامبراطورية ٠»‏ وذلك عن 
طربق البحث عن مواقع حقيقية هذه المرة في العالم الثاني وفي 
العالم الثالث . وسوف بسعى » في جملة ما يسعى اليه » الى 
الافادة من التحول المحتمل للامبرباليات التابعة السابقة الى 
امبرباليات ‏ اشتراكية تابمة »> والى استغلاله لصالحه (لكن الإ 
تهدد «الشيوعية الإوروبية» بإحباط هذا المنظور ؟) . 

ذلك هو باختصار اطار الاحالة الذي اقترحه فيما بتعلق 
بمسالة استراتيجية الثورة الاشتراكية » عن طريق تحليل القوى 
الفاعلة في النظام الامبربالي 5 


سؤال: ان فكرة استتباع الطبقة العاملة في المركز للابديو لوجيا 
الاشتراكية _ الديمو قراطية عامة اكثر مما بنبفي : فهنالك 
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اختلافات بين الطبقات العاملة في اوروبا الفربية » ولو من منظور 
التكوين الايديولو جي إ(بين الطبفتين العاملتين الفرنسية 
والدانماركية على سبيل الال ...) . 

سمي آمين : ان الاشتراكية _ الديمقراطية (التي تشمكل 
التحريفية صيغة من صيغها) تسم بميسمها الغرب برمته › بغض 
النظر عن الاختلافات والتباينات (بالفعل » ان الو ضع في الولايات 
المتحدة بختلف عما هو عليه في الانيا او في ايطالبا) . ذلك انه 
بنبفي ان نشي هنا الى ما بلي : ١‏ ان الاشتراكية ‏ الديمقراطية 
متلازمة مع الديمقراطية (البورجوازية) التي لم تزدهر فعلا الا مع 
التوسع الامبربالي » ۲ ان التحريفية هي الشكل المتقدم 
للاشتراكية الديمغراطية » وهي تتطابق مع اليل الراهن الى 
الانتقال الى التمير الدولاني الممركز للقوى الانتاجية . 

ره غاليسو : هل من المشروع ان نتكلم حاليا عن محرك التاريخ 
فيي صدد تعرضنا لصراعات التحرر القومي وعن «صحة خط 
سياسي» ما ؟ نجب ان نميز بحسب الراحل التاربخية (ققل 
الحرب العالمية الثانية _ بعد الحرب العالمية الثانية - بد 
الاستقلالات) وان نأخذ بعين الاعتبار اختلاف الاوضاع الجغرافية. 

سمر مين : في القرن التاسع عشر كانت الصراعات الطبقية 
في المركز المحرك المباشر للتاريخ › بكل تأكيد . فمن الحركة 
الميثاقية المرطانية الى عامية بارس »> حدد التناققض بين 
البورجوازية والبروليتاريا > الفاعل في الاقطار الاوروبية 
الراسماليةالرئيسية» حدد التحالفات‌الطبقيةالاساسية التي مينت 
كيفية تراكم الراسمال في المركز والتقسيم العالي للعمل الذي 
كان في طربقه الى التكون وفق شكله الحديث . لكن هذا الوضع 
لم بعد قائما بعد عام .۱۸۷ . اذ ان صراعات طبقية اخرى هي 
التي احتلت واجهة الاحداث . 
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الإساطير ااثو ر بة ف العالم الثالث 


جړار شالیان 


لقد وجد على الدوام » خلال ربع القرن الاخر » من بلح على 
الجوانب الاقتصادية » الاساسية ولا ريب » في التحليلات التي 
تتناول مجتمعا من مجتممات العالم الثالث (مصطلح العالم الثالث 
غير علمي لكنه سهل الاستعمال) ¢ وكثيرا ما جاء هذا الالحاح على 
الجوانب الاقتصادية على حاب الجانين السياسي وافشقافي › 
اللذين لم بحظيا بالاهتمام الطلوب »› مع انهما حاسمان في راي في 
کل تحلیل للواقع . 

ومن الاهمية بمكان » في عصر التوسع الاستعماري » التنوبه 
بتكو ن سوق عالمية وبالتوتر الى اتسمت بوهاقتصادبات المجتمعات 
التقليدبة في آن واحد . لكن مالا جوز اهماله وتجاهله هو 
موقف النخبة ااتقليدية من هذا التوسع » من هذه الهجمة > 
وجوابها عليهما . والواقع » لقد سادت البلبلة والمجز عن الادرالة 
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ازاء التفوق التقني الساحق الغرب » ان في صفوف الثعفين 
الصينيين المتنفذين » وان لدى المثعفين الفبتناميين او ممثلي 
الاسلام . وحدها اليابان استطاعت ان تأي بحواب على الخطر 
الغربي : فقد تمثل جواب النخبة التقليدية بالابقاء على تعلقها بقيم 
مجتمعها الاساسية » الدينية والاخلاقية (بانتظار انحسار ذلك 
الخطر) ؛ وبالعودة الى الماضي كايديولوجيا للمقاومة - سواء اكان 
هذا الماضي فعليا ام متوهما . وهذا من شأنه انقاذ الققم 
التقليدية - والهوبة كذلك _ واحيانا القيم القومية ايضا (بالنسبة 
الى المجتممات التي تكونت قوميا منذ ماض بعد كالصين › 
وفيتنام » ومصر) ؛ لکن هذا من شانه ابضاان باهم في تحجر 
الماضي وان بقود الى التشبث بالتراث ‏ وهلا ما نلحظه بشكل 
خاص في المجتمعات التي تأثرت اكثر من غرها بصدمة الاستتصال 
الثقافي » كالجتمعات العربية على سبيل المثال . 

اما الجواب التالي » من حيث التسلسل الزمني » فهو ذاك 
الذي حاولت ان تأتي به فة اجتماعية اخرى ؛ فة ولدت من 
الاحتكاك مع الغرب _ نخبة المدن » الارستقراطية الاصل » او 
«الكومبرادوربة» احيانا > المحدودة جدا عددبا » المحتكة بالثقافة 
الحديثة » والمتقنة للعديد من اللغات » والتي ستسمى جاهدة الى 
نسح ال سسات الآاوروبية وتقليدها 

وهكذا قامت ثورة «تركيا الفاة» » واعلنت الجمهوربة في 
الصين » وظهر حزب «الو فد» في مصر ٠‏ الخ . لكن «تفوق» الفرب 
لا بقوم على مؤسساته فحسب »> وتقليد هله السات لا بحل 
على الاطلاق ازمة الحتمعات التقليدية . 

اما الجواب الاخر ‏ حتى هذا اليوم على الاقل _ ققد قبلور 
بدءا من فترة ما بين الحربين ٠‏ وعلى الاخص من نهاية الحرب 
العالمية الثانية . وكانت البورجوازبة الصفيرة او جزء منها (كوادر 
عسكربة او ادارية سابقة) هي التي حملت هذا الجواب في كل 
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مكان تقرنا . وقد ردت القومية › الابديولوحيا الكبرى القرن 
التاسع عثر في الفرب » الى نحر هذا الاخير . وهذه الشربحة 
ا ء عبر سرورات مختلفة » الى تأدية دور شربيحة 
قائدة » تنشر الفكرة القومية » وتجهد من اجل اعادة الكرامة الى 
مجتمعها المذلول » ومن اجل بناء الدولة . لكن كثيرا ما تكون الامة 
غر موجودة على صميد الوقائع (افريقيا السوداء) > وفي هذه 
إلحال بكون الجواب طفيفا » محدودا . وهو من طراز اقتصادي › 
او هكذا بريد نفسه على الاقل. فوعي العلاقة بين البلدان الصناعية 
والبلدان التخلفة اقتصادي في الرتبة الاولى » ويطرح القادة 
انفسهم + في تصربحاتهم العلنة على الاقل »> على انهم صانعمو 
التنمية الاقتصادية _ التي كثرا ما تفهم كتقنية (لا كثورة سياسية 
واجتماعية ) . 

ويعهد بهذه الهمة الى البورجوازية الصغرة » بقدر ما يتحدر 
علمها ومعرفتها من المجتمع الكولونيالي › وبقدر ما تؤهلها اهمية 
تعدادها لمارسة السلطة (بالتحالف احیانا مع فئات احتماعية 
اخرى تتمتع بقدر اوقر من الامتيازات) . 

فكيف كانت المرورة الثوربة خلال العقود الاخرة ؟ لقد 
تمخضت حركات التحربر القومية عن استفلالات متبابنة الطبيعة» 
منها ما بندرج في اطار الاستعمار الجديد الكلاسيكي ‏ وهذه 
ظاهرة معروفة تماما »> ومنها ما بندرج في اطار الثورات » التي 
نستطيع ان نفستمها بدورها » من باب التبسيط > الى ثورات 
قومية وثورات فومية واجتماعية ٠‏ 

أما في ميدان الكفاح المسلح ‏ تلك الظاهرة البالفة الاهمية 
التي شهدتها العقود الاخيرة _ فيمكننا تلخيص التجارب التي 
خيضت في هدا المضمار على النحو التالي ٠‏ 

|١‏ ان الكفاح المسلح » خلافا لفرضية فانون » لا بغير بخد 
ذاته العقلية والبنى الائدة في مجتمع من المجتمعات . فقهمذه 
الفرضية تقلل من اهمية المسائل. المتعلقة بالايديولوجيا ومن اهمية 
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التنظيم الذى بتولى نشرها (المخال الجزائرى بعطي الدليل الساطع 
على ذلك ) . 

۲ - النزعة العفوية لبعض النظربات » كنظرية «البسؤرة 
الثورية» لغيغارا التي تدعي بان مثال الكفاح المسلح قمين بتعبئة 
فلاحين بفتقرون الى كل اعداد سياسي ٠‏ والتي اتضح › حيثما 
طبقت ٠‏ انها فرضية خاطلة ناجمة عن سوء تحلل للتجربة 
الكوبية (تجربة فربدة من حيث ان الكفاح المسلح لم يكن يدعي 
تحقيق ثورة من النمط الماركسي - اللينيني › الامر الذي ضمن 
حياد الولابات المتحدة والشرائح النافدة المتصارعة التي اضطرت» 
فيما بعد ٠‏ الى مغادرة البلاد) . 

٣‏ علاوة على ذلك تقدم لنا اميركا اللاتينية بوجه خاص امثلة 
(كبوليفيا) على سوء تحليل الوسط الاجتماعي الذي سينغرس فيه 
الكفاح المسلح » (الاهمية الجوهرية للمشكلة الهندىة في بمض 
الاقطار) او عن انعدام كل تحليل لهذا الوسط : المبالغة في تقدير 
عفوية الجماهر الفلاحية » الصعبة التعبئة على الدوام »> 
والاستهانة باهمية العناصر الديموغرافية » والاثنية » الخ . 

) - في هذا الاطار تاتي الو قائع لتو كد بان النموذج الصيني _ 
الفيتنامي - الطبق في غينيا ‏ بيساو على سبيل الثال او في 
اربتريا (الجبهة الشعبية لتحرير اربتريا) ‏ الذي يولي اهمية 
خاصة لتعبْة الشعب ولتنظيمه » بشكل الاستراتيجية السياسية 
الاهم في مضمار حروب الانصار او الحروب الشعبية . 

ونستطيع أن نستخلص قانونين ن اساسيين في مجال 
الاستراتيجية السياسية في الكفاح المسلح : 

1 لقد خيضت سار النضالات المظغرة على اسس قوميسة 
(واحيانا اجتماعية) : اهمية عامل الفزو الياباني للصين » والاحتلال 
القرنسي ثم الوحجود الامركي في فيتنام » والاستعمار بشتى 
اثكاله » الخ . 
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ب ان الجانب الاساسي في حرب الانصار هو أهمية بنيتها 
التحتية الياسية السرية (اي تنظيمها للشعب) . 

آما قي اطار الاستعقلالات » فان تبط «الاركسية _ 
اللينينية» اي تحو بلها الى ما أسماه مكسيم رودنسون ب«ستالينية 
امتخلفين» » قد روج لعدد من المفاهيم اللينينية التي تبنتها معمظم 
الثورات » اقومية كانت ام قومية اجتماعية » وذلك على الرغم مما 
اصابها من إفقار وتحوير وتحريق: 
ت مفهر م «الامبر بالية» 5 
- نظربة الحزب الطليعي . 
التحالف بين العمال والفلاخين . 
التصنيع السريع (علما بأن لينين لم نكن يدعي بنشاء 

«الاشتراكية» في روسيا المتخلفة) . 

واذا ما اضفنا الى ذلك الحماسة القومية والحركية الشعبية 
الفعالة بهذا القدر ١او‏ ذالك _ نكون قد حصلنا على لوحة اجمالية 
بالخصائص الاساسية التي جرى اعتمادها كقاععدة لتأاسيس 
الأميزات الراهنة للسرورة الثوربة . وما تم تحقيقه حتى الان 
بتلخص على النحو التالي : 

اولا استعادة الهوية والكرامة وهذا امر اساسي » اذ لا 
يجوز لنا تجاهل أهمية هذا الجانب السيكولو جي الذي تمخض عنه 
القهر والاذلال . واستمادة الهوية والكرامة هي البند الوحيد الذي 
بمكننا ادراجه تحت عنوان القومبة . 

هنالك ثائيا مسألة استرداد الثروات القومية » باشراف 
الدولة . 

وهنالك ثالثا وأخرا اعادة بناء للبنية الاجتماعية ) وهذه 
النقطة بالذات هي التي تميز الشورات القومية والاجتماعية مسن 
الثورات القومية . 

ففي الثورات الةومية تكون البنية الاجتماعية على النحو 
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التالي : تحتل قمة الهرم الاجتماعي بورجوازية ادارية ( او 
بيو قراطية) منغمة في الفساد بشكل عام _ فالفساد يشكل 
احدى وسائلها » ان لم نقل وسيلتها الرئيية › لتحقق تراكم 
الراسمال . اما في الطرف ا¥خر من الهرم فتقف الطبقة الفلاحية 
المعمدمة (حتى بعد تطبيق الاصلاح الزراعي » بهذا القدر او ذاك من 
الجدية والفعالية) وبروليتاريا المدن الرثة المولتغة من العاطلين عن 
العمل» وطوابير صغار الموظفين . اما علىالصميد الايديولوجي» فان 
ظاهرة الصراع الطبقي تدحض وترفض ابالنبة الى امجتمع 
امعني بالثورة على الاقل) وذلك مهما اختلفت مفردات اللفة 
الثورية . ان مشروع تحويل المجتمع راسا على عقب » ان على 
الصعيد السياسي والاجتماعي وان على الصعيد الاقتصادي 
والشقافي » بظل غريا عن الثورات القومية نظرا الى نزعاتا 
الاجتماعية ‏ الثقافية المحافظة . 

لست آدعي ان السرورة الثوربة قد حققت نجاحا باهسرا 
خارج حيز الثورة القومية ... فليس ثمة تجسيد للبوطوبيا . 
لكن في فيتنام او في الصين مثلا شهدنا سيرورات اكثر جذرية 
من تلك التي لمسناها في الجزائر او في مصر (في عهد عبد الناصر) . 
ففي الصين وفيتنام تحتل قمة الهرم الاجتماعي _ الذي لا يزال 
قائما بالطبع - طبقة بوقراطية صاحبة امتيازات ولا ريب »> 
ولكنها امتيازات محدودة نسبيا » من النظور الاقتصادي (امما 
امتيازاتها السياسية فهي بالمقابل فائقة) ¢ كما ان الفساد لا بشكل 
مميزة من مميزاتها الرئيسية : فهو » على العك من ذلك) محدود 
نسبيا . وقد حصلت › في الطرف الآخر من الهرم الاجتماعي »> 
تحولات اقتصادية واجتماعية هامة ؛ فالجماهر الفلاحية والممالية 
تکدح » او تنضوي تحت لواء الثورة » والبون الفاصل بين نمط 
حياتها ونمط حياةٌ الذين يحكمونها مباشرة ليس على الاطلاق 
بمثل شساعءة ذلكالدي بفصل حياةالبورجوازيات الادارية عنحياة 
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الجماهر الائة والمتخورة جوعا لبلدان الثورات القومية . اما 
على الصعيد الثقافي › فاذا كان فقر الانتاج الفني ونزعته المحافظة 
بستحقان النقد » فان للنموذج المتبع ميزة الاصالة على الاقل : 
فهو ليس بتقليد كاريكاتوري للغرب › ولنتاج الفرب الاكثر ابتذالا 
في كث من الاحيان . 

تلك هي الخطوط العربضة لا استجد على السيرورة الثورية 
في بلدان المالم الثالكت » خلال العقود الثلاثة الاخيرة . 


سؤال : بنبغي ان نتوخى الدقة في التمييز بين «الشورة 
القومية» و«الثورة القومية والاجتماعية» . فين الللدان 
الاستعماربة ¢ والاستعمارية الحديدة » والتقدمية » توجد نقاط 
مشتركة بالفة الاهمية : على صعيد التاميمات » التي لا تنجم عن 
تضاد ثقافي بقدر ما قنجم عن خيار ايديولوجي ؛ على صعيد بعض 
التحولات الاجتماعية » وعلى الاخص الاصلاح الزراعي افقد جرى 
تطبيق الاصلاح الزراعي في ايران والكسيك مثلا) ¢ وعلى صعيد 
العلاقات مع الامبريالية » التي تتحكم بها علاقة القوة اكثر مما 
بتحكم بها الخيار الايديولوجي . ومهما يكن » فاني أشك كثرا في 
التحولات الاجتماعية _ الثقافية » لان هذه البلدان, تستعيد 
القيم التقليدية وتعود اليها . اخرا » فان الانسان الاشتراكي» 
اسو فييتيا كان ام صينيا » بصبو الى النموذج الفربي : فالاستهلاك 
هو ما عى ورأءه ۰.. 

جء شاليان : هدا صحيح بالنسبة الى اوروبا الشرقية ¢ لكن 
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الامر بختلف قليلا في الاقطار الاخرى » لانها تشكو من ضعف في 
الإعلام والاطلاع . مع ذلك فان غينيا بيساو مثلا تسى وراء 
اشياء اخرى : فهي دولة صغرة وفقرة لا تملك سبل العيش على 
الطربقة الفرنية . 

سؤال : بمثل الشعب الهندي في بوليفيا الغالبية » لا عدديا 
فحسب ٠‏ وانما ايضا إثنيا وثقافيا . والحال ان سائر الاحزاب 
السياسيةهي خلاسية ‏ مولدة. فما الداعي‌اذنلانتكون هناك «بؤر 
ثورية متنقلة۲؟ فكي يعبىء الانصار جماهر الشعب» لا بد ان بتقنوا 
لغة غالبية الشعب ؛ غر انهم بجهلونها في الواقع . علما بان اللغة 
عامل بالغ الاهمية . ولا يسعنا ان ننظر بعين الجد الى اي جماعة 
لوربة تقبل بلغة المضطهد (فثورتها ستكون اقتصادية لا ثقافية) . 

جه شاليان : ان الهنود الذين بشكلون .۷ بالمئة من سكسان 
بوليفيا بمثلون «اقلية» رغم ذلك ۰ بمعنی انهم بعانون من الاکراه 
والقمع . وعلى الصميد الاثني _ الثقافي ٠‏ فان ثورة ٠۹١۲‏ صت 
نفوذ الشريحة الصغيرة من البيض الاسبانيي الاصل وسمحت 
بصعود الخلاسيين . لكن الهنود › الذين بثلون .۷ بالمئة مسن 
الشعب ٠»‏ ظلوا ثقافيا خارج الدالرة القومية . 

سؤال : هل الاخطاء التي حصلت كانت نتيجة نقص وتقصر 
في إعداد المسؤولين » ام نتيجة تقدير خاطىء للارضاع ؟ 

ج٠‏ شاليان : ليس من السهل الاجابة عن هذا السؤال . 
فالمنطقة التي عرفت اقدم الثورات منذ قرن من الزمن هي منطقة 
انتشار الحضارة الصينية (الصين » اليابان » فيتنام » كوربا) : 
وتتطابق حدود هذه المنطفة مع حدود انتشار الكونغوشية ؛ كما 
إنها عرفت » من جهة اخرى ؛ تشكيلات قومية قديمة الفاببة 
سبقت الانطلاقة الاوروبية . وهذا امر بستحق في رابي التامل 
والتفکر » وان کنت لا استخلص منه دروسا محدده . 

وفي مناطق اخرى كانت المشكلات التي اثارها تهديم البنية 
الثقافية عميقة للغابة ؛ فبما أن الدول الجنينية التي تم 
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استحداثها لا تنطبق على شيء في نهابة المطاف > فاننا تنجد 
انفسنا بين نموذج ثقافي تقليدي من النمط الدني الشددد 
الوطاة » وبين انتشار قيم رفضية في الحقل الثقافي إعطلاء 
الغرب : حرية البحث والنقد ؛ وكدلك عطاء الماركسية) . وكلما 
استوعب المجتمع الاداة النقدية وتمثلها »> ولو عن طريق إفقارهاء 
تبرز احتمالات التغر في صفوف النخبة . !كن كلما قوبلت هذه 
الانتقادات بالرفض ٠‏ واستمر الطغيان الثقافي والسياسي القديم 
في تأدبة دور المعيار » بقيت النزعة المحافظة سائدة . لكن هله 
مجرد فرضية عمل . 
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الجر افيا العام الثالذ 
جان دریش 


المناطق المعتدلة » وبتوزع على المناطق البيمداربة »› والجافة » 
الفيزبائبة وقصور التطور او صعوباته . 

هذه نعطة اولى تستوحب التأمل والتفكير نظرا لاإهميتهما 
الناجمة لا عن النظربات المتشالمة والعنصربة بهذا القدر او ذاك 
والقائمة على هذه البيتنة » وانما عن التطابق الفعلي بين توزبيع 
بلدان العالم الثالث والبلدان التي تتميز بشروط جغرافية خاصة. 
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امنجمية : فالعديد من اقطار العالم الثالث غني بالثروات الباطنية؛ 
وليس هنالك بطبيعة الحال تطابق بين الشروط الجيولوجية او 
البنيوبة والشروط البيوجغرافية . واول ما بتبادر الى اذهاننا 
هنا هو بترول الناطق القاحلة الجافة . أما النحاس > والمنغفنيز › 
والكوبالت ١‏ والحديد » والاورانيوم ) فجميع هذه المعادن موجودة 
بكثرة في المديد من بلدان العالم الثالث : لكن كيفا ستتثمر 
وقعزف الوق وة 

ان مشكلة العلاقات الفيزبائية بين المالم الثالث والجفرافيا 
تكمن في معرفة ما اذا كانت الشروط البيومناخية تسمسح 
باستصلاح الاراضي وتنمية الثروات النباتية › بالسهولة التي 
نتمان بها في الاقطار المعتدلة »> وعلى الاخص ما اذا كانت تسمح 
للشعوب بأن تسد جوعها . المأالة اذن هي مسالة العلاقات بين 
بلدان العالم الثالث ومصادر الزراعة وتربية الحيوان . وليست 
هده الالة بالملألة المصطنعة : فممالا جدال فيه ان العديد من 
تلك البلدان بقع في مناطق قاحلة مناظرة للخغوط المداربة العاليةء 
وان الصحراء ليست اختراعا انسانيا . وفي وسع الانسان طبعا 
ان بمارس تاثيره على المناطق القاحلة » بيد ان هذا التاثر بمارس 
في اغلب الاحيان على المناطق شبه القاحلة المحيطة »> سواء اكانت 
في الشمال حيث المناخ المتوسطي ام في الجنوب حيث المناطق 
السواحلية » هذا اذا ما اعتمدنا مثال القارة الافريقية التي ترتدي 
فيها هذه التقيمات » التي لا نعدم نظرها في الغارات الاخرى» 
وضوحا ممیزا خاصا . 

وفي المناطق الاستوائية كذلك نلقى الفابة الكثيفة والرطبة . 
وقد تضافر الادب والسينما في الواقع على التروبج لمدد من 
التصورات والخرافات حول الطابع الاحق لهذه الاوساط 
الطبيعية » من صحار قاحلة الى غابات كثيفة وشاسعة ورطبة » 


AM 


حيث بقال لنا ان البشربة تواجه » في سعيها الى التطور » صمابا 
اعظم واشق بكثير من تلك التي تواجهها في المناطق المعتدلة . 

ان المناطق البيومناخية الكبرى تقع بشكل خاص في الاصفاع 
البيمدارية : الغابات الكثيفة الرطبة » السهوب السافانيية 
الرطبة » الهوب الجافة › الناطق السواحلية » الصحاري »> 
الهوب المتوسطية » أطراف الصحاري وحواشيها . فما هو 
التاثر الفعلي للشروط البيومناخية هذه على التطور البشري ؟ 

انتم تعلمون ولا ربب كم أسيء تفسير هذه المسالة تحت غطاء 
العلم . وحسبنا ان نلقي نظرة على الادبيات الجغرافية التي كتبت 
حول هذا الموضوع بالدات » حتى نميز عددا من ردود الفعسل 
المماثلة : فجغفرافيو المناطق المعتدلة » المنكبلون على دراسة الناطق 
البيمدارية » اقاموا » لفترة طويلة من الزمن › صلة بين الصعوبات 
الناجمة عن النظام البيومناخي والطابع البدائي المزعوم لشعموب 
تلك المناطق . وقد ساهم الجغرافيون »> في اطار توسع النظام 
الاستعماري والامبرياليات خلال القرن التاسع عثر » في تضوبر 
الاستعمار على انه ادخال لاشكال من الحضارة العليا والمتفوقة الى 
تلك المناطق . وكان مستكشفون امثال ليفنفستون »› بل كذلك 
ستانلي » ادعوا » ولو انطلاقا من عقلية مغايرة » ان دخول التجارة 
الدولية الى اكثر المناطق نابا وانغلاقا على ذاتها في افربقيا يساعد 
على تحسين شروط حياة شعوب تلك المناطق . لقد حمل 
الاستعمار معه اذن الحضارة والثقافة ) وقد ايده المديد ممن 
الجغرافيين فأشادوا بمنافعه وابجابياته . ومن بين الجغرافيين 
الفرنسيين » ذهب اوغوستان برنار وشارل روبكين الى الدفاع عن 
هذا التصور لدور الاستعمار . وثمة جفرافيون آخرون › ارصن 
تفكرا واكثر اتزانا » استخلصوا استنتاجات مختلفة » وان متقاربة 
في النهاية » بصدد الشروط البيومناخية القاسية التي تكابد منها 
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شعوب الناطق البيمدارية . وقد خلصوا الى نوع من حتمية 
مربعة » فقالوا ان اللعنة قد حلت بكان تلك المناطق »> سواء أكانت 
هذه الناطق متميزة برطوبتها المفرطة ام بجفافها الفائق . 

ولنلختص افكار هؤلاء الجغرافيين : تستحيل الزراعة في 
المحراء ما لم تتوفر الياه »> وهي نادرة للغاية اساسا . وتكمن 
الامكانات الوحيدة لاستغفلال الارض في تربية الماثية على الطريقة 
البدوبة » اي في تربية أعداد محدودة من رووس الماشية في 
مساحات شاسعة . في الناطق المداربة الرطبة بالمقابل تتوففر 
المياه بكثرة »> كما ان الشروط الحرارية لنشاط المياه الكيمياوي 
مؤاتية . لكن التلف الكيمياوي يساهم في إفقار التربة › والدبال 
الذى تعطيه النباتات بفسد بسرعة » والفابة تعيش على ذاتها . 
ولئن كانت الغابة الكثيفة والرطبة توحي بحيوية فائقة » فانها لا 
تعدو في الواقع ان تكون وسطا سرع العطب » لا بعيد انتاجح 
نفسه الا بصعوبة فائقة . لذا كان عمل الانسان » المخنطر السى 
تدم الفابة لزراعتها » بمثابة انتحار فعلي » لان زوال الفاببة 
بحول دون تجدد طاقات التربة . 

وقد روج لهذه الافكار » في فرنسا بشكل خاص ٠‏ بيير غورو 
وذلك في كتابه عن الاقطار المدارية الدي صدر في اعقاب الحرب 
مباشرة » والذى استلهمه عدد من الحغرافيين الفرنسيين 
والاجانب . صحيح ان غورو قد انقاد فيما بعد » ونتيجة تعمق 
خبرته بالاقطار المدارية » في ام ےکا مثلا » الى تعديل آرائه بعض 
الشيء . لكن مع ذلك بقي الغهوم الجوهري السائد هو مفهسوم 
الحتمية والتشاؤم ازاء شروط الحياة في المناطق المدارية الرطبة 
امناح . 

وقد تبنى التفنيون هذه الاستنتاحجات » وعلى الاخ ص 
المهندسون الزراعيون : فنشاط الانسان كمزارع في الناطق 
البيمدارية محتم عليه ان يكون عملا مدمرا : فهو مطالب بتحويل 
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النبات )١(‏ . ان تأثر الانسان في المشهد الطبيعي في هذه المناطق 
والاستعاضة عنهما بامزروعات : فما من شخص تجول في السهوب 
ومترين ونصف متر »› الا وادرك ان الزراعة تستحيل مالم تدمر 
هذه السهوب اولا . 

اما وسيلة القضاء على الغابة او .السهب » حسب التقنيات 
التي تلجأ اليها شعوب تلك المناطق ٠‏ فهي النار . وليس من 
وسيلة اخرى سواها . والنار » التي بصعب اضرامها في الغابة 
الرطبة »› والسيطرة عليها في السهب › قد غرت ولا ريب توزيع 
النبات الطبيعي وتكوينه . بعض الخبراء الزراعيين بميلون الى 
اما بير غورو فيرى ان الزراعات المتنقلة الو قيدبة »> وهي الزراعات 
السائدة في سائر الناطق البيمداوبة » تؤدي لا محالة الى افقار 
التربة » اى الى الحؤول دون اطالة عمر مردودية الزراعة › او 
تستدعي على الاقل اطالة مدة استراحة الارض لزمن طوبل جدا 
كيما تسترد التربة قواها . فلا مجال بالتالي للاستيطان في البلدان 
الا اذا بقيت كثافة السكان فيها ضعيفة )١‏ . 


١‏ كللك بالنسبة الى عمل الانان قي الناطق المعتدلة حيث الارياف 
الحالية › ولاسيما في اوروبا الفربية » هي حصيلة تحويل امثد على الاف 
النين . لكن التحوبل » في هذه الحال » يعبر ايجابيا ٠‏ 

٣‏ کتاب م. هار وي Harroy‏ : «افريقيا » الارض الحروفة» 
الدي داع سيته افترة طوبلة من الزمن > صدر هر الآخر بعد الحرب الاخرة . 
وقد لعب . لحقبة من الزمن › دور «كتاب مقدس٠‏ »> وانتشر في سائر اللدان 
الداربة مع انه مختص بافريقيا . 
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والحق انه لا كفي ان نحاذر هله الرؤبة التشاؤمية للمناطق 
المدارية » بل علينا ايضا ان نتجنب اطلاق الاحكام المبسطة اكثر من 
اللزوم . فمما لا جدال فيه ان الاقطار المدارية » اسوة بالاقطار 
المعتدلة » تطرح مشكلات عدىدة متعلقة ان باستيطان الارض وان 
بتقنية زراعتها . لكن هل الحكم الذي بطلقه جغرافي او خبسير 
زراعي من الاقطار المعتدلة بصدق مباشرة على المناطق البيمداربة ؟ 
لا بد من الاقرار في الواقع بان المحاولات العديدة للمساععدة 
التقنية التي قامت بها » منذ الحرب الاخرة › جمعيات الابحاث 
و«تقنيوها» بغية توربد اساليب جرآبت في البلدان المعتدلة الى 
البلدان المدارية » قد لت الى فشل محفق بحدر استخلاص 
الدروس والعبر منه . 

لقد بات بتضح اكثر فأكثر انه اذا كان لإ بد في الواقع من 
تكييف دقيق للغابة للبحث العلمي والتقنيات الزراعية في البلدان 
المدارية » قان النظرة التشاؤمية والحملة المنظمة حول «الكوارث» 
الناجمة عن نظام الزراعة في الاراضي الوقيد هما في القاإبسل 
عرضة للنقاش والجدل . ولا مفر في كشير من الاحيان من تعليق 
الحكم . فمن المحقق ان زراعة الغابة الكبرة الرطبة المناح تعتضي 
تدمير هذه الفابة ¢ تدمرها جزليا مع الابقاء على امكانات اعادة 
تكو ن التربة واستردادها كامل خواصها . وقد اثبتت طرق 
الزراعة التي طبقها امعمرون في مزارعهم » ولاسيما في زراعة 
شجر المطاط ٠‏ انه يمكن الحفاظ على خصوبة التربة في الغابات 
شرط اتخاذ الاحتياطات اللازمة . هذا لا بمني ان الملحاولات 
الراهنة للتوسع في المساحات المزروعة في الغابات المدارية تجري 
دوما وفق شروط املتها تجارب حديثة : فالتطبيق الفظ لنظام 
استصلاح الاراضي في الغابة الامازونية مثال ببعث على القلق . 

في النهابة يبدو انه تو جد في جميع تلك المناطق » على الصعيد 
التقني» اساليب ومناهج تعتمد على البحث العلمي الصارم وتسيمح 
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بمعرفة شروط استخدام الانسان للوسط الطيعي . وكذلك الامر 
بالنسبة الى المناطق المتوسطية او شبه القاحلة ء ومن اكد ان 
مشهد الطبيعة في الشرق الاوسط او في افريقيا الشمالية : اي 
في الناطق التي شهدت ولادة الزراعة وتربية اموائشي » والتشي 
شغلتها منذ ثمانية آلاف او تسعة آلاف عام شعوب قادرة على 
تفيير الطبيعة » ان مشهد الطبيعة في هذه المناطق قد انقلب راسا 
على عقب . ولطالما حنمل البدو الرحل » والماعز » وافقنال 
الاستصلاح مسؤولية اختفاء الغطاء النباقي وتاكل التربة . والواقع 
ان حت التربة غالبا ما بكون خطرا > وشر مشكلات جسيمة . لكن 
ما هي شروطه ؟ 

لقد سكن الصحاري المدارية المزعومة رعاة بدو جمالون › 
وحضريون من سكان الواحات » في العالم القديم على الاقل د. 
وكانت خرات الارض » المحدودة للغابة » تتفل من قبل أقوام 
صفيرة كانت تشغل كل المساحات المتوفرة على الرغم من قللة 
تعدادها ۰ كانت تلك الاقوام تمارس نمط انتاج افقده النظام 
الراسمالي » الذي ادخلته الدول الامبريالية ٠‏ اهميته ومكانته > 
وتولت الدول اللستقلة فيما بعد مهمة القضاء عليه نهائيا : فقد 
حتت الشاحنة التي تبلغ حمولتها عشرة اطنان مكان قافلة قوامها 
اربعون جملا » اذ ان البدوي بستحيل دمجه من حيث هو بدوي 
في الدولة الجديشة . وهكذا فان المحاري تصيح صحاري من 
دون تصحر طبيعي ٠‏ اللهم الا اذا ناب عن اساليب الزراععة 
الافقية استثمار للشروات المنجمية في شكل بار موزعة هنا وهناك 
في نقاط محددة. لقد استثمرت ثروات‌الناطق المحيطة بالصحاري 
المدارية والمتوسطية » قبل دخول النظام الراسمالي › في اطار 
انماط انتاج ما قبل راسمالية وتقنيات زراعية رعوية ادت ولا 
ريب > وعلى الاخص في العالم المتوسطي شبه القاحل » السى 
اتلاف النبات والتربة . بيد ان «التصحر» الذي صنعه الانسان 
ظل محدودا » لفترة طوبلة من الزمن » وبالتالي قابلا للتدارك 
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والعلاج . ودخول النظام الراسمالي والتقنيات الزراعية الحديثة 
الى اللدان التو سطية » وكذلك الى مناطق الهوب والغابات » هو 
الدي تسبب في تدم انماط الانتاج والبنى الاجتماعية التقليدية 
التي كانت تضمن فيآن واحد استثمار الثروات الطبيعية والحفاظ 
عليها نسبيا . فقد اتضح أن تبني تقفنيات وانماط انتاج ابتكرت 
في اوروبا او في ام ركا الشمالية امر محفوف بالمخاطر . وقد اثار 
هذا «التصحر» الجديد » وهذه الاخفاقات المتمددة والمتنوعة » 
اثكالا جديدة من التشاؤم في الاقطار المتطورة إما بصدد ثروات 
وموارد البلدان المدارية عينها » واما بصدد شروط التطور 
الاقتصادية والاجتماعية . 

والواقع ان العديد من اللمنات المدارية »> التي كانت موضع 
الحاح الخبراء «المتطورين» قبل بضعة عقود » بات اليوم قابلا 
للتذليل بفضل التقدم التقني . فمعظم الاوبئة المدارية » المستوطنة 
والوافدة على حد سواء » اضحت قابلة للمكافحة ¢ وقد جرت 
مكافحتها بالفعل . فقد كوفحت البرداء بالاساليب الوقائية › 
بالقضاء على الطفيلي وناقل العدوى » وباستصلاح اراضي 
المستنقعات وتصريف مياهها . وامراض العي انعديدة للفابة +¿ من 
الزحار الآميبي والعصوي ٠‏ الى البلهارزيوز > الى داء اللقوّات »> 
الى الانراض الطفيلية الاخرى › الى الحمى الصفراء »> ومرض 
النوام الدي بصيب الانسان والحيوان » ان جميع هذه الامراض ' 
المداربة باتت قابلة للمعالجة وعلى وشك الانقراض › اسرة 
بالطاعون » والتيفوس »› والكولرا التي تعاود الظهور بين فترة 
واخرى والتي اضحت وافداتها قابلة للتطوبق . لكن المعالحة »› 
وحملات التلفيح » ومكافحة الطفيليات وناقلات العدوى »› آأمور 
تقتضي تو فر تجهيزات صحية هامة ودائمة . والحال انه اذا كانت 
فعالية التقنيات الطبية والصحية «المتعدمة» فى مكافحة الامراض 
المدارية ما فتشت تتنامى » فان الاستعمار بالقابل قد ساهم على 
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نحو مريع في هدر الطاقات الشربة في البلدان التي دخل اليها. 
ان المحصلة الديمغرافية المربعة ا الرقيق لن تحدد ابدا ولن 
بكشف النقاب عنها ابدا ؛ كذلك لن بكشف النقاب عن محصلة 
عملية ابادة الهنود التي لا تزال قيد التنفيد في اميركا الجنوبية. 
وقد أدت تجارة الرقيق من جهة اخرى › وكذلك التجنيد وهحرة 
العمال الآسيوبين » الى نشر الامراض الافريقية والآسيوبة » في 
حين ساهم الأوروبيون ونزوح عمال البلدان المدارية الى اوروبا أو 
الى اميركا الشمالية في نشر الل »› والامراض الزهربة > 
والادمان على الكحول . انها امراض اجتماعية . والطبيعة المداربة 
براء منها . واللعنة هنا ليست الا حصيلة الوس والتخلف . 

لكن ثمة سؤال بطرح نفسه هنا : فقد استخلصت » من حيث 
فقر المناطق المدارية هذا » نتائج حول خطر تزايد سكان الاقطار 
البيمدارية » وحول اختلال التوازن بين انتاج الواد الزراعية المعدة 
للتغدية والموارد الطبيعية » اي امكانات الزراعة ¢ اختلال مسن 
شانه ان بهدد لا هذه المناطق قحسب »> وانما المالم بأسره ابضا . 

وقد ازدهرت » خلال السنوات الاخرة » ادبات تتمحور 
حول مشكلة الجوع » وخطر المجاعة الذي ببشر به رينه دومون 
بوجه خاص . وقد اصدر دومون مؤخرا ومجددا کراسا صغړا 
حول هذا الو ضوع : فنحن جميعا مهددون بالموت جوعا على المدى 
القريب ؛ وعدد سكان العالم الذي يقدر حاليا باربعة مليارات لا 
يسعه أن بتجاوز السبعة او الثمانية مليارات من دون ان بعرض 
الخطر فرص حياة الجماعة البشربة ؟ واذا كنا نرغب في ان نعيش 
جيدا » في د شتى ارحاء المعمورة » فعلينا ان نسعى بالسرعة 
الممكنة الى الحد من التزابد السكاني والى الضغط على الارقام 
الحالية لكان المعمورة . 

وعلى طرف نقيض من هذه الرؤبة التشاؤمية نجد آراء متفائلة 
الى حد الهدبان : فالاقتصادي كولين كلارك على سبيل الخال يرى 
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ان مساحة الارض تكفي لاطعام .10 مليار نسمة شرط ان بكتفي 
الفرد باستهلاك الني حريرة يوميا » وفي المناطق المداربة الحارة 
باستهلاك الف وستملة حربرة فقط بحجة ان حاجته الى الحربرات 
تتضاعل في هذه الناطق . 

والحال ان هنالك اجماعا على القول ان الانسان يحتاج › 
بوميا » من ...۲۷ الى )۸.٠.‏ حربرة وسطيا ¢ وليست المسألة 
مالة حريرات فقط وانما ابضا مسالة نوعية الطعام الذي ينبغي 
ان بکون متوازنا » وان بحتوي على قدر کاف من البروتیدات . 
وتفق الخبراء على انه مقابل فلة ضئيلة ومحدودة من الناس 
تأكل كشرا » تأكل اكثر مما بنبغي » فان البشربة في غالبيتها لا 
تحصل على كفايتها من الطعام التوازن والغني . وتفيد دراسات 
صدرت حديثا » منها دراسة ج٠‏ کلاتزمان » وكذلك تقارسر 
«منظمة الاغذدية الدولية» » ان نصف البشرية »> ان لم نقل ثلثيهاء 
لا بستهلك الحربرات الالفين والبعمئة او الالفين والثمانمئشة 
او > ولا عدد البروتيدات التي تقتضيها التغذية الجيدة . 

فمن المسشؤول عن هلا الخلل في التوازن ؟ 

ليست الاقطار التي باكل الناس فيها اكثر من حاجتهم هي 
امسؤولة عن ذلك » خلافا إا قد بمتقده بعضهم . ففي هذه 
الاقطار » على وجه التحديد » يبلغ حجم الانتاج الزراعي اعلى 
مراتبه . والولابات المتحدة الأمركية هي خر مثال على ذلك . 
فالامربكيون (ه.٠‏ ملابين نسمة) ينتجون الزراعة الأدر للربح »> 
من حبوب » ومواد دسمة » ولحوم » وحليب » وکل ما 
تستلرمه تغدية الانسان بعامة . انهم ينتجون اكثر مما بستهلكون › 
وذلك على نحو منتظم وبغض النظر عن التقلبات التي قد تحصل 
من عام الى آخر . وقد بلغ التقدم التقني للزراعة الاميركية حدا 
اضطرت ممه الحكومة الاميركية قبل اربعة أو خمسة اعوام؛ وتحت 
ضغط المزارعين > الى تقليص الماحات المزروعة والحد منها 
وذلك بغية ضفط الانتاج والحؤول دون هبوط الاسعار . لكن مع 
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بروز مشكلات التغذية خلال السنوات الاخرة الماضية أعيد زدع 
تلك الاراضي المهجورة.. والشكلة المطروحة اليوم هي زبادة الانتاج 
عن طريق زيادة المردودية : فمن الممكن » بالنسبة الى القمح مثلاء 
الانتقال من ۱١۹‏ قنطارا للهكتار الواحد الى ۲ او ۲۳ قطارا مع 
الابقاء على افقية زراعة الحبوب » وذلك بالنظر الى ان الهكتار 
الواحد بعطي في اقطار اخرى (في اوروبا الغربية على وجه 
الأاخص) من .] الى ٠.‏ قنطارا . هنالك هامش اذن » وقد باتت 
الولابات المتحدة في الوقت الراهن صاحبة اكبر احتياطي غداني 
في العالم : فهي تتصرف عادة بثلاثين مليون قنطار من الحبوبن 
وتستطيع ان تبيع منها للاتحاد السوفياتي بموجب صفقات بعيدة 
الامد . والاتحاد السوفياتي من جهته بات مؤهلا لان بكفي ذاته في 
مستقبل قريب » وللتحكم على نحو افضل بتقلبات ال مناخ وعدم 
انتظامه . ان دولا كالولابات المتحدة » وكندا ؛ واوروبا الغربية 
تنتج اذن ما بناسبها » وتقيم نظام تبادلات بسمح بتغذية الجميع 
لا بالحبوب الاساسية فحسب بل باللحم والحليب ايضا : ففي 
هذه البلدان بأكل الناس اكثر من حاجتهم » ويدفعون ثمن مما 
بأكلونه غاليا (فبعد سلسلة من التحوبلات » علف ‏ بقرة _ حليب 
عجل » بصبح ثمن الحريرة الواحدة باهظا للغاية) ¢ في حين 
بكابد نصف البشرية من الجوع . والحال ان هذا النصف الجالع 
لا بنتج حاجته الى الغذاء » ولا بستطيع اساسا ذلك . فاراضي 
المناطق البيمدارية التي تزرع اليوم لا تستطيع » في اطار الممطيات 
الزراعية الراهنة » تأمين الفذاء لشسعوب لا تزال ضعيفة التمداد 
نيا وقد بدات تتكاثر بمعدل مرتفع للغابة . ان عدد سكان 
العالم بزداد برعة » نتيجة تدني نسبة الوفيات في الخاطق 
البيمدارية على وجه التحديد . فنسبة الوفيات _ وفيات الاطفال 
على الاخص - كانت في الماضي مرتفعة للغاية (..۴ الى ۲٠١‏ بالمة) . 
وقد سمحت التقنيات الجدبدة بتقليص هله النسبة ) صحيح ان 
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هله التقنيات لم تحل دون حصول المجاعات › غير انها نجحت في 
الحد من نتائجها الغذائية المحضة » وكذلك من نتالجها الصحية 
(الوافدات) . وهكذا فان الشربة تنمو . الشعوب الغنية والمتخمة 
تسجل تراجعا في معدل ولاداتها »> وقد هبط هذا المعدل الى ما 
دون ۲ بالئة »> وهذا يعني أن الشعوب الفنية › بدل أن تنمو ٠‏ 
اضحت عاجزة حتى عن الحفاظ على تعدادها الحالي . تلك هي 
حال عدد من البلدان الاوروبية الغربية » وربما الولابات المتحدة 
عما قريب » حيث تتراوح معدلات نمو السكان بين 1را وار . 
اما قي بلدان العالم الثالث بالقابل » فان معدلات نمو السكان 
ترتفع باطراد (٥ر؟‏ الى ەر ) من جراء تراجع معدلات الوفيات . 
وبفضل تزابد فقراء العالم الثالث وجياعه » فان البشربة تتضاعف 
وسطيا مرة كل ٠٠‏ عاما ٠٠(‏ عاما في امير كا الجنوبية » و.٠‏ عاما 
في افربقيا) . ولن يشارف هذا القرن على الانتهاء الا وبكون عدد 
سکان الارض قد اضحی بتراوح بین 1 و۷ مليارات ؛ وفي العام 
۰ سيتراوح هذا الرقم بين ٠.‏ و.] مليارا : فما السبيل الى 
تأمين العغذاء لكل هذه الافواه ؟ 

لكن لنبدا بطرح هذا السؤال : هل العالم الثالث مكتظ فلا 
بالسكان ؟ لقد طرحت هذه الفكرة » وكأنما بالصدفة » من قبل 
ذوي البطون الليئة وذلك في مؤتمر بوخارست حول الاسكان . 
وقد طرحت » في هلا الؤتمر » برامج لتحديد النسل من قبل 
أقطار بتم فيها تحديد النسل على نحو عفوي وتلقائي » مما اثار 
استنكار وفود شعوب العالم الثالث التي استصمعبت ان تبدو 
الشعوب الفنية والمتخمة وكانها مخولة حق مطالبة الشعوب 
السيئة التغذبة بالحد من نسبة نموها . فالسالة ليست جغرافية 
فحسب » وانما سياسية ايضا . 

والمطلوب هو معرفة ما اذا كان الانتاج الزراعي قادرا على 
النمو وفق الايعاع نفسه : ۲ او ٣‏ بالمئة » بل ] بالئة اذا م 
اردنا تحسين تغذدبة شعوب العالم الثالكث . فهل الامر ممكن ؟ 


۹۸ 


هنالك حجج مؤبدة » واخرى نافية . فبالامكان اولا زبادة 
المساحات المزروعة . حاليا تقدر المساحات المزروعة بأربعة عشر 
مليون کيلومتر مربع . ويمكن زيادتها بنبة ۱۲ مليون كم مربع › 
هنها ٠‏ في امير كا اللاتينية و٣‏ في افرقيا . لكن هذه الزبادة 
تعني زراعة الغابات الامازونية وغابات الكونغو » اي تدمرها حسب 
نظربة «الانتحار» . ويمكن كذلك استصلاح الاراضي في الناطق 
القاحلة او شبه القاحلة وذلك بزبيادة المناحات المروبة . وفي 
الاراة ضي الروية » في المناطق التي بتجاوز فيها متوسط الحرارة 

في اكثر الشهور بردا ٠۸‏ درجة ملوبة » يمكن الحصول على عدة 
محاصيل خلال العام الواحد. وفي الوقت الحاضر هنالك ٣٠مليون‏ 
هكتار من الاراضي المروبة » ويمكن ان يضاف اليها ۲٣‏ مليون 
هكتار آخر . وليست تلك بالوسائل الوحيدة لتأمين غذاء شعوب 
تتنامى . وما لا يجوز الاستغناء عنه هو وضع دراسة علمية ونوعية 
خاصة بكل منطقة لتذدليل خطر ١«الانتحار»‏ . ومن هذا المنظور فان 
اقتراح تحديد النسل › الدي تغدمت به الدول الحسنة التفذىة 
لدول العالم الثالث › اقتراح مرفوض . 

وثمة ابديولوجيا اخرى لا بد من الارتياب بها والمحاذرة منهاء 
انها ابدبولوجيا «الثورة الخضراء» : تطوير أصناف جديدة ممن 
القمح (في المكسيك والولايات المتحدة) » من الارز او الذرة بغية 
زبادة المردود على نحو سريع وحاد (مضاعفته مرتين او ثلاث 
مرات) ؛ اصطفاء البذور » استصلاح التربة » استعمال الاسمدة. 
وقد باعت هذه الثورة الخضراء بالفشل . والواقع ان تطبيق 
«الثورة الخضراء» » في اطار مشكلات التخلف ؛ بدي الى اصطفاء 
اجتماعي متزايد لصالح كبار المالكين > لانهم هم وحدهم الذين 
بستطيعون توظيف الرساميل لادخال التقنيات اللازمة . واذا ل 
بباشر باجراء اصلاح عميق في البنى الاجتماعية » وبالتالي في 
سياسة الدول » فان مصر كل ثورة خفراء سيكون الفشل 9 
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محالة . الحلول التقنية موجودة اذن › على المدى القربب على 
الاقل »› لكن في اي اطار اقتصادي » واجتماعي وسياسي بغي 
ان تشار هذه المشکلات وان تجد حلا لها ؟ 

ان مسؤوليات الراسمالية جيمة للغابة » في اطار الوضع 
الدولي الراهن . فبلدان العالم الثالث قد خضعت > رغما عنهاء 
للنظام الاستعماري ومن ثم للنظام الاستعماري الجديد الراهن . 
وقد ترتب على النظام الاستعماري نتائج بالغفة الخطورة على 
صعيد الانتاج الزراعي . فقد حرم افر قيا بادیء ذي بدء من جزء 
كبر من بدها العاملة » بحيث باتت القارة في مجملها تعاني من 
قلة السكان لا من اكتظاظهم ¢ فسكان افرقيا الحاليون لا بكفون 
لتطيق الاصلاحات التقنية »› القمينة بمكافحة التخلف . وخلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين اخذت السياسة الاستعماربة 
شكل سياسة المزارع الكبرى (ام ركا الوسطى وجنوب شرقي 
آسيا) ٠‏ والاستحلاب () (افريقيا) > وتوطين المعمرين فوق اغنى 
الاراضي وافضلها (المغرب) . وقد ترتبت على هذه الاإشكال الثلاثة 
للانغراز الاستعماري نتائج خطيرة . 

المغرب : ادخلت فرنساالعمرين الى افربقيا الشمالية ¢ وقد 
اقام هؤلاء زراعة تهدف الى تلبية حاجات الدولة التروبولية او 
التجارة الدولية . زرعوا مثلا الكرمة في بلد اسلامي ‏ لا بهد ف 
تلبية حاجات سكان هذا البلد طبعا وانما من اجل صنع خمر 
للتصدير ‏ وكدلك زراعة القمح الطري بين حصادين بهدف تلبية 
حاجات الدولة المتروبولية » لا للاستهلاك الحلي نظرا الى ان سكان 
المغرب بستهلكون عادة القمح القاسي . لقد احتل المعمرون افضل 
الاراضي واخصبها . وكانت محاصيلهم تعد للتصدير . مما 


١‏ بعرم اقتصاد الإستحلاب على مبادلة متتجات مصنمعة تافهة وغر ذات 
قيمة بمواد اولية اساسية . م 
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اضطر المغاربة » الساعين وراء تلبية حاجاتهم الداخلية »> الى 
توسيع رقعة الاراضي المزروعة» والى استصلاحاراضي المنحدرات 
والسفوح » مفتقرين »> حتى ماض قريب » الى امكانات الاخذ 
بأساليب الزراعة الحديثة . وقد اتضح » علاوة على ذلك » ان 
ادخال الكننة او الزراعة الجافة ٩١‏ الى المنحدرات غر المحمية بما 
فيه الكفابة » كرا ما بودي الى حصول کوارٹ . 

امناطق الدارية الرطمة : وقد أدخلت اليها المزارع الكبرة بفية 
تلبية حاجات السوق الدولية (شجر الموز في اميركا الوسطى »› 
وشجر الطاط في الشرق الاقصى) . لم دكن المقصود طبعا تفطية 
حاجات البلد الصناعية نظرا الى ان هذه الواد الإولية الزراعية 
كانت » شان الموارد المنجمية » تصدر بأكملها لتفطية حاجات 
الصناعة او الاستهلاك في الدولة المتروبولية . 

في افريقيا » حيث كانت سيانة المزارع الكبرى هذه غر 
ذات اهمية نبيا » لجات السلطات وشركات التحارة الى حث 
السكان المحليين على زراعة القطن وفستق العبيد في السهوب ٠‏ 
والقهوة والكاكاو في الغابات » على ان تتولى بيعها شر كات 
الاستحلاب او الاحتكارات » التي وفرت على نفها نفققات 
التجهيزات الاساسية . وقد كان من نتيجة اقتصاد الاستحلاب 
هذا بالنسة الى افرقيا توطين حقيعى للتخلف » لانه كان نفيا 
للتجهيزات ٠‏ ونفيا للتطور الذاتي انطلاقا من الزراعة التي كانت 
ستسمح » بفضل القيمة المخافة » بتشكيل راسمال قومي . 

لقد تنامى نقد اقتصاد المزارع » والاستحلاب » والاستيطان 
الاستعماري منذ ان ادت بعض التحولات السياسية الى استقلال 


E |‏ طربقة لزدع الناطق الجافة بخزن الياه عامين متتاليين بالنظر الى ان 
هواطل مام واحد غر كافية للحصول على حصاد جيد . م 
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اقطار قررت ان تدعم استغلالها السياسي باستقلال افتصادي . 
والمشكلات التي تترتب على هذا الخيار عديدة » منها الاشراف على 
انتاج المواد الاولية » وعلى تتجرها » وعلى تحوللها محليا » الامر 
الذي بقتضي ادخال تقنيات الانتاج » والتحكم بالاسواق القومية 
والدولية » اي جملة من المشكلات المقدة للغاية . 

الحل الذي جرى الاخذ به بشكل عام حتى الان هو سياسة 
الماعدة » القومية والدولية . وقد تمخضت هله المساعدة عن 
اخفاقات على صميد الانتاج الزراعي : فإلزامية زراعة القطن 
ومكننة زراعة الفستق (السنغال وتنزانيا) »> وسائر التجارب 
المطبقة غالبا تحت اشراف الشركات الدولية التي تحتكر ممظمم 
الإرباح » آلت جميعها الى الفشل . هله المساعدة التقنية او المالية 
لم تأت بحل اذن لمشكلة التنمية . 

ان الابقاء على هذه الزراعات التجارية في الدول المستقلة او 
ادخالها اليها بطرحان مسألة العلافة بين الزراعات التجارىسة 
والزراعات الغذالية . فالقطن قابل ولا ريب للتصنيع محليا . وبما 
ان انشاء الصناعات النسيجية لا تطلب توظيفات ضخمة ولا بدا 
عاملة رفيعة الإاختصاص ء فان سائر اللدان بدات بهذا الخضرب 
من النشاط . لكن منتوجات القطن تعد اساسا للتصدير . وفستق 
العبيد كذلك ينتج برسم سوق الزبوت الدولية » حتى وان لم 
بصدر بقشرته وانما بعد اخضاعه محليا لبعض عمليات التحويل. 
والتصدير هو ايضا الغرض من وراء زراعة الكاكاو » والبن »› 
والفاكهة المدارىة . والدول المنتحة لا خيار لها الا ان تصدر › 
وذاك كي تحمل غلى القطع الئاذن الذي سمح لها بتوارتة تجارتا 
الخارجية ومحاسبتها القومية . 

لا بوجد اذن » في هذا الاطار »> حل للمشكلات الغدائية - اي 
المشىكلات الاساسية . لكن من الواضح ان حل هذه المشكلات لا 
يمكن ان يقو م على البحث النظري عن تو توازن بين الشروط الطبيعية 
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الحل الا في اطار المشكلة الاقتصادية والاجتماعية العامة . 


المجاعة في المناطق السواحلية 


ان ما حصل في المناطق السواحلية خر مثال نسوقه على 
ذلك كيف نفر هذه المجاعات ؟ لقد أثار بعضهم في البسدء 
مالة مناخ . فممالا شك فيه ان الهواطل بین عام ۱۹٩۸‏ 
و۷۳ کانت دون الوسط » کماان موسمها کان رديء التوزیع . 
لكن في المناطق شبه القاحلة تشكل قلة الهواطل وعدم انتظامها 
قاعدة الفها السكان » وقد كيفوا نمط انتاجيم وفقها . فزارعو 
الذرة البيضاء بدون عن حرص شد د + كلما حاء محصولهم 
جيدا » على أدخار بعض من هذا الحصول ني الاهراء التي هي 
من ابرز احزاء المساكن الريفية . لقد كان السكان المحليون بعرفون 
تماما اذن انهم مهددون بالمجاعات . وبالامكان على كل حال وضع 
لائحة » دقيقة بما فيه الكفابة » بتسلسل مواسم القح طط 
والمجاعات منذ العهد الاستعماري »› مواسم تناوبت ولا ربب منذ 
قدبم الزمان . لكن السكان المحلين ٠‏ القليلي التعداد » والقادرين 
على التكيف مع الظروف المناخية ان بواسطة الهري وان عن طريق 
تهجرر الاشية والنزوح بها » تمكنوا من البقاء على قيد الحياة في 
اطار انماط انتاج ما قبل راسمالية . 

وفيما بتعلق بالمناطق السواحلية فان التطور واضح بما فيه 
الكفابة . سال اول : هل حصل انجفاف ؟ انجفاف مستمر › لا 
تارجح من مجموعة سنوات الى اخری » بل ميل عام ؟ علميا لم 
نتوصل بعد الى يقين قاطع بهذا الصدد » لكن بالنبة الى الناطق 
السواحلية فان ثمة علاقة بين سنوات القحط التي توالت عليها 
اخررا وبين سنوات الامطار التي توالت بالقابل على اناق 
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المتوسطية : فمنذ عام 1۹1١‏ والهواطل تنزع الى التزابد في 
افريقيا الشمالية متببة في فيضانات خطرة . من الملاحظ اذن 
ان هنالك تانا بين طرفي الصحراء › الشمالي والجنوبي ٠‏ ومن 
اكد ان المناطق السواحلية كانت قد عرفت مواسم اكثر رطوبة 
بين الفرنين العاشر والثالث عثر . فقد برزت مستوطنات فلاحية 
على بعد ٠..‏ كم تقرببا شمالي الحدود الحالية للمناطق المزروعة 
بالذرة البيضاء »> وهذه المستوطنات هي من بقايا حضارة الانغارا 
في موريتانيا وشمالي مالي . ومنل القرنين الثاني عشر والثالكث 
عشر » اي بعد زوال امبراطوريتي غانا ومالي المظيمتين » آلت 
السلطة السياسية في هذه المناطق الى اللدو الصحراوبين 
(مغاربة » طوارق) . وعندما جاء الاستعمار » كانت الصحراء 
خاضعة لهيمنة الرعاة ومربي الماشية اكثر منها للمزارعين . 

اما في السهوب التي تحصل على اكثر من ٥..‏ الى ٦..‏ 
ملليمتر من الهواطل »› فعد طوار الاستعمار زراعات استحلابية 
(فستق المبيد » قطن) » الامر الذي ادی الى تراجع زراعة الذرة 
البيخاء والى الحكم على بلدان المنطقة بالمجز عن تفطية حاجاتها 
الغدائية : وهكذا حكم على السنغال مثلا بان بستورد من جنوب 
شر قي سيا الارز الذي اعتاد سكانه على استهلاكه . وفي المناطق 
الواقعة في الداخل »› لم بكن مفر من اللجوء الى زيادة امساحات 
المزروعة بالذرة البيضاء لتأمين حاجات السكان الغدائية : الامر 
الذي ادى الى امتداد زراعة الذرة البيضاء باتجاه الشمال » اى 
الى قلب المنطقة السواحلية . فكان ان حصل نزاع بين المزارعين 
ومربي المواشي حول استخدام الاراضي كمراع او بالعكس 
كمزارع للذرة البيضاء . وكثيرا ما اضطرت الحكومات الى 
التدخل » ان في عهد الاستعمار وان في عهد الاستقلال » والى 
اقامة ضرب من الحدود الفاصلة بين الناطق المزروعة شماا 
ومناطق نزوح الاشية جنوبا . وقد ازدادت المشكلة تمقيدا من 
جراء وجود نوعين من مربي الماشية . 
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- مربو الابقار : انهم أقوام البول كاده المنتشرون بشكل 
خاص من الفرب الى الشرق ٠‏ وقد امتد البول ؛ امام تراجع 
امجتمعات البدوبة »> باتجاه الشمال ايضا » سعيا وراء المراعي »> 
ولاسيما في مواسم الامطار المؤاتية . 

هرلو الواشي الصعرة والجمال : انهم أقوام من السدو 
المغاربة والطوارق . 

بین عامي ۱۹٩۱۲‏ و۱۹۱۸ ۰ حیث تمیزت الهواطل بغزارتها : 
ضاعف مزارعو الذرة البيضاء انتاجهم » والبول قطمانهم من 
الابقار » والبدو عدد ماشيتهم الصغْرة . 

ولم يبال الاستممار على الاطلاق بهده المناطق السواحلية التي 
لا تنتج ما يمكن تصربفه في السوق الدولية. وقد رحب الاستعمار 
بزيادة البول لعدد ابقارهم والمزارعين لمنتوجهم من الحبوب › لانهم 
استطاعوا تامين اللحم والذرة البيضاء للمناطق الجنوبية - وقد 
تولى البدو الرحل تنظيم نقل هده الإؤن على ظهور جمالهم (النيجر 
على سبيل الخال) . 

اذن فا مناطق السواحلية تفتقر الى التجهيزات : فلا طرقات 
فيها » ولا مدارس › ولا مستوصفات . وبالتالي عندما تأتي 
سنوات امحل فان نتائجها لا بد ان تكون مأساوبة . فمزارعو 
الذرة البيفاء بجدون انفسهم مضطرين الى النزوح باتجاه 
الجنوب » الى مناطق السهوب المنتجة لفستق العبيد وللقطن . 
والبول بدورهم بنزحون باتجاه الجنوب لانقاذ ابقارهم التي تحتاج 
الى المراعي الخصبة والى المياه . وكان الصحراويون هم ضحابا 
القحط بشكل خاص 4 لانهم وجدوا انفسهم مجردين من كل 
سلاح يواجهون به امحل : فلا مؤن مد“خرة » ولا ماشية بعد أن 
قضى عليها الجفاف بنسبة مئة با ئة تقريبا » ولا اي وسيلة 
للمقاومة . ولم يكن ثمة من خيار الا الاعتماد على الساعدة 
الدولية : وقد حال هذا التصدق دون حصول خسارات فادحة 
في الارواح البشرية (الا في افريقيا الشرقية) » غير انه لم بات 
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باي حل للمشكلة . 
وتقع مسؤولية هذا الوضع الاساوي على النظام الاستعماري 

الذي لم سع الى تجهيز النطقة . بل ان بعض مبادراته انقلبت 
ضد مصلحة السكان : فقد حفرت بعض الابار الاضافية ممن 
اجل تأمين الياه لقطمان الماشية . غير ان حشد الماشية حول البئر 
ادى الى كارئة لانه حكم بالزوال على المراعي المحيطة . 

ما الحل اذن ؟ ان الجغرافيا مدعوة هنا الى التخفيف مسن 
حماسة النظرين . ففي هذه المناطق القاحلة والوعرة لا بستحيل 
بلا ربب تحسين شروط حياة مربي المراشي من البدو الصحراويين 
ومن البول او الفلاحين الذين يزرعون الذرة البيضاء > وانما في 
حدود ضيفة ؛ لكنه من المستبعد بالابل ان ترتفع مشار كتهم في 
الدخل القومي الخام  ٠.‏ دولار سنونا للغرد الواحد في هذه 
الاقطار - على نحو ملموس . اي من المستبعد ان تطرا اي زبادة 
على نسبة المئني دولار هذه التي تشكل في الواقع عتبة بؤس . 
لن بأتي الحل اذن عن طربق المناطق السواحلية بالدات » وانما عن 
طريق الاقطار التي تقع الى جنوبها والقادرة وحدها » في الظروف 
الراهنة » على تحقيق تطور كفيل باستحداث وظائف عمالة قد 
بستفيد منها فائلض سكان المناطق السواحلية . 

¥ Kk ¥ 

ختاما » ان مشكلة جغفرافيا العالم الثالث ٠‏ التي اثرناها هنا 
من خلال مسالة التوازن بين الوارد الطبيعية والتغذية »> هذه 
المشكلة لن تجد حلا لها الا في اطار حل عام لمشكلات التخلف؛ حل 
يفترض خيارات سياسية في التحليل الاخر . 
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جان بييل: لقد استرعى انتباهي‌بشكل خاص نقدكم الذ كي للطابع 
الطبيعي امزعوم للوسط الجغرافي وللنكبات التي تجثم على بعض 
المناطق : فما ان تثار مشكلات المالم الآندي مثلا حتى تسارع 
الاوليغارشيات المحلية الى التذرع بلعنة الجبال لتبرير عجزها 
التاربخي عن تطوير البلاد ؛ كذلك الامر بالنسبة الى بلاد الامازون 
حيت حلت «لعنة» من صنع ابديولوجيا ممائلة بالاراضي المدارية 
التي تقدم الحديث عنها . لكن ما ان ننتقل الى الناطق البرازيلية 
العابرة للامازون » حتی تنهار هذه الایدیولو جیا لتواجه بالعکس 
استصلاحا للاراضي مبالغا فيه : فقد استصلح مليون هكتار من 
اجل تأمين المراعي للبقر المعروف باسم زببو » والمعد للتصدير ألى 
اوروبا . ونستطيع ان نتصور بسهولة النتائج المترتبة على عملية 
استصلاح ضخمة كهذه » نتائج تأتي في مقدمتها الابادة الجماعية 
للسكان الهنود › وتدهور وضع الوسط الطبيمي . من جهة اخرى» 
لو نظرنا كمؤرخين الى الحضارات التي تطورت انطلاقا منن 
الزراعات الو قيدية - اي الزراعات في الاراضي المحروقة ‏ لادركنا 
ان الرؤبة التاربخية للمشكلة تلفي ما قال ويزعم عن عجز الناطق 
البيمداربة عن تحمل الكثافة السكانية . ولعل حضارة الايا » 
التي عاشت طيلة قرون على الزراعات الوقيدية »> هي خر مثال 
نسوقه بهذا الصدد . وينبغي في الواقع أجراء تحليل أكثر دقة 
لقدرة الحضارات البيمداربة على التحكم باقتصاد الخزن والادخار» 
وعلى تسيير الانتاج والاستهلاك على المدى المتوسط (مثال على 
ذلك امبراطورية الانكا) . 

ايف لاكوست: اود العودة ثانية الى مسالة «الثورة الخضراء». 
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اذ لا يجوز ان نتو قف عند الفشل الذي منيت به فحسب ؛ بل 
بنبغي ان نذكر لها ابخا النجاحات التقنية » والاقتصادىسة 
والاجتماعية » التي احرزتها » في فيتنام على الاخص . فغي فيتنام 
قطعت هذه الثورة ابعد اشواطها > ولاسيما على صعيد الانتصارات 
التقنية ‏ وبدلا من ان تكون عاملا لتفشي البطالة » حققت مكاسب 
احتماعية حمة لقد ذكرتم » بكشر من الصواب »> ان نجاح «الثورة 
الخضراء» مرهون باجراء اصلاحات اجتماعية عميقَة ¢ بيد ان هذه 
الاصلاحات غير كافية في نظرنا . ففي ايران ادت الاصلاحات 
الزراعية والاجتماعية البالغفة الاهمية المترتبة على «اللورة 
الخضراء» الى نتائج ماساوية (تفاقم البطالة ...) . والواقع انه 
لا بد ان تقترن هذه الثورة » كما في فيتنام > بتحويل عام لبنى 
الجتمع وألا 7 تقتصر على الصعيد الزراعي اللحض . 

لكن لنعد الى ب. غورو ٠‏ فهو بيقدم لنا خر نموذج للتلاعمب 
الابديو لو جي بالخطاب الجغرافي . فعندما برسم خر بطة العالم 
امداري »> يجعل حدوده خط التحارر ۲١‏ درحة موبة . والحال 
ان علماء المناح قد حددوا العالم المداري بالخط التحارري 1١‏ درجة 
مثوبة . لقد اسقط ب. غورو خلسة اذن عددا من المناطق المدارية 
(جنوب الولابات امتحدة » اوستراليا) التي تختلف امشكلات 
الزراعية فيها كثيرا عن الاستنتاجات التي خلص اليها : لقد الفى 
کل ما من شانه ان ظهر ان محاکماته وملاحظاته لا تصدق الا في 
اطار بنى اقتصادىة » واحجتماعية وسياسية محددة . 

لد كوكري ب فيدروفيتش : فيما بتعلق بالمسالة السكانية» 
اود ان اشر الى الناحية التالية : فعلى الصعيد التاربخي تشر 
ابحاث علماء الآثار والائنولوجيا الى ان الغابة كانت في الاضي 
وسطا مسکونا » بل ان عدد سکانها كان على الارجح فیما مضی 
اكثر بكثر مما هو عليه اليوم . وخر مثال نسوقه بهذا الص_دد 
مثال الحضارة الخميربة (انغكور) ؛ وثمة ظواهر ممائلة اخرى 
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نلمسها في افريقيا وامركا اللاتينية . 

وهناك فكرة مسبقة اخرى بنبغي ان نعيد النظر فيها : انها 
تلك المتعلقة بالابتكارات الغدائية (المينهوت او اموز في افربقيا) 
التي يزعم بعضهم انها قد اقلت النمو الديمغرافضشي ٠‏ وأن 
الأوروبيين هم الذين جاؤوا بها . والواقع » وفيما بتعلق بالوز »› 
الذي جاء من سيا عبر المحيط الهندي » فان اللاحين المرب هم 
الذين حملوه الى افرقيا . اما فيما تعلق ب «فوائد» حضنارة 
المنيهوت »› التي ادخلها الاوروبيون فعلا الى افريقيا » فهي اليوم 
موضع جدل . 

جه دريش : ان المرء ليتساءل ساخرا في الحقيقَة عما كان 
يأكله الافارقة قبل المنيهوت والوز والدرة » الح ! 

ايفء لاكوست : اود العودة ثانية الى «الخطاب الناهض 
للامبربالية» حول المجاعة . اذ ليس من المؤكد ان تكون هنالك 
علاقة بين توسع الامبريالية ونمو المجاعة . فبعض المناطق الشهرة 
بمجاعاتها (افربقيا الشمالية » نورديست البرازيلية » الهند) رات 
نفسها تتحرر منها لاسباب سياسية ؛ فهده الناطق هي ار 
خطورة من ان تبقى فيها المجاعة بلا عقاب. ومن المشكلات الطروحة 
على الامبريالية ؛ من زاوية سيطرتها السياسية على تلك المناطق » 
ضرورة التدخل حيث المجاعة قمينة باثارة اضطرابات تهدد 
السلطات المحلية . ولئن حصلت مجاعة في المناطق السواحلية › 
فلأن الامبربالية على وجه التحديد لم تعر اهتمامها لتلك المناطق » 
ولان التوترات الاجتماعية فيها ضعيفة ‏ مما جمل الامور تأخذ 
مجراها دون اي تدخل لابقاف الكارثة او تطوبقها . في مناطق 
اخرى بالقابل » ترى الحكومات انه من مصلحتها السياسية 
والعسكربة الحؤول دون تفشي المجاعة . لذا فان محاكمة رنه 
دومون » التي تقيم طابقا بين خربطة اكثر اشكال الامبربالية 
خطورة وبين خربطة اكثر المجاعات استفحالا وماساوية » ان هذه 
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المحاكمة تبدو لنا غر صحيحة . فالجاعة في الهند مشلا كانت اداة 
استخدمتها الحكومة الهندبة للحصول على المساعدات ولاتخاذ 
بمض الاجراءات . 

جء پیل : یجب ان نحاذر اطلاق الاحكام القاطعة » وأن نعمد 
الى التمييز الدقيق . فممالا شك فيه انه ليست هنالك علافة 
هبكاتيكية بين الامبربالية والمجاعة » وان الامبربالية تتفل 
الملجاعة على نحو عقلاني . بيد اننا لا نستطيع تبرئة صفحة الاشكال 
الاستعماربة والاستعمارية الجديدة من مسؤولية تهديم بنية 
الاشكال الغذائِة القديمة . 

له کوکري ‏ فیدروفیتش : هل بتطیع جان دریش ان 
بحدثنا عن مشكلة تحضر البدو الرحل ؟ 

ج٠‏ دريش : ان الدول الحديثة تعارض البداوة : وغالبا ما 
تطرح البداوة مشكلات درامية نظرا الى ان الحدود الموروثة عن 
الاستعمار في افربقيا والشرق الاوسط كثرا ما تحكم بالتجزئة 
على مناطق الرعي . لقد كانت البلدان الاستعمارية تستخدم 
البدو الرحل لفرض قبضتها على الصحاري : كانت تمنحهم قدرا 
من الاستقلال الذاتي الاداري › وتعفيهم من تسديد الضرائب »› 
فلا تهتم بالتالي بتحديد مكان تواجدهم وراء هذه الحدود او تلك. 
لكن ما ان حصلت الدول الخاضعة للاستعمار سابقا على استقلالها 
حتى اجمعت على تبني سياسة مشتركة واحدة : سياسة تحضر 
البدو . ولم يعد البدوي كاثنا مفكرا > شاعرا > او صانع دبانات» 
بل اصبح بنعت بالمشر اد فحسب . ففي الدولة العصربة لا مكان 
البدوي الدي لا ساهم في الانتاج القومي . لكن تحضر البدو 
لا يمكن ان بتحقق الا في المناطق التي تسمح بالزراعة وبتربية 
الماشية » اي على حوافي الصحاري واطرافها . وهذا من شأنه ان 
ءؤدي الى افراغ الصحاري من اهلها . تلك هي حال الصومال 
حيث نظمت الدولة هجرة البدو الى مناطق اقل شظفا وعمدت الى 
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تحضیرهم . 

اما الحل الذي تبنته مونغوليا فمختلف بعض الشيء : فقد 
ادمج البدو بالتعاونيات »› لكنهم بقوا شه بدو . وقد باتت لسائر 
القبائل مراکزها (مدارس » مستوصفات) ؛ ما تنقلاتها فقد نظمت 
بحيث تضمن الحفاظ على المراعي وصيانتها . واذا كانت الاسرة 
تقيم في مكان محدد » فان الرجال بالمقابل لا يكفون عن التنعل . 

احد الحضور : ان الثورة الخضراء لم تكن سوى وسيلة 
هيمنة اضافية ابتكرتها الولايات المنحدة . ولا يعتبر فشلها بالتالي 
فشلا للعالم الثالث . 

جه دريش : قد تكون التقنيات الجديدة بالفعل وسائل 
هيمنة . لكنها قد تكون ابضا وسائل تحرر وانعتاق . فالامر 
مرهون بمن بطبقها وبكيفية تطبيقها . ففي الاقطار التي نقذت 
فيها اصلاحات زراعية بناء على مبادرات حكومية » اعتبر تجميع 
صغار اللاكين ومتوسطيهم في اطار تعاونيات السبيل الوحيد 
للتعويض عن سلبيات زوال اللكيات الكبيرة القادرة على تطبيق 
تقنيات باهظة الكلفة : المكننة » استخدام الاسمدة ء اللجوء الى 
البدور المنتخبة » التكييف » النغل الآلي ٠‏ الخ . هذه التقنيات 
تاتي بالطبع من البلدان المتطورة » والمعدات تستورد استرادا » 
في البدء على الاقل ؛ ما التعاونيات » التي بتم انشاؤها بمبادرة 
من الادارات الرسمية »› فنادرا ما تحقق النجاح على الصعيد 
الاحتماعي »> بل ولا حتى على الصعيد الاقتصادي . المسالة هنا 
ايضا مرهونة بالسياسة القومية : فالتنمية تفترض التحكمم 
بالتقنيات المستوردة »› وانشاء صناعات لانتاج الممدات اللازمة ٠‏ 
والذارين تخر انين > ب 

احد الحضور : ان الدول المتقدمة تحث بلدان العالم الثالكث 
على تطوبر الزراعات الصناعية على حاب الزراعات الفذائية . 
وسياسة الدول المتقدمة هله تزبد من خطر المجاعة ومن تبعية 
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العالم الثالث » لان هذه المنتوجات الزراعية ستصدر الى البلدان 
الصناعية حيث يجري تحقيق قيمتها . 

جه دريش : ان المساعدات التي تمنح الى العالم الثالك تصدر 
في الواقع عن هيلات دولية › او عن هيات تعاون ثنائي » او عن 
شر كات متعددة الحنميات . ونادرا ما تكون هذه المساععدات 
نزبهة ومجانية فعلا . فالؤسسات الخاصة تبحث عن الربح الكبر 
والدول عن اسواق مؤاتية . 

احد الحضور : اليس من الافضل الاعتماد على امجهمود 
البشري بدلا من ادخال تقنيات جديدة ؟ 

ج٠‏ دريش : ان مسالة الملاقات بين الموارد » والانتاج » 
والكثافات السكانية هي في غاية التعقيد . فتوزيع السكان قي 
بلدان العالم الثالث متفاوت جدا . وقد الح ايف لاكوست » في 
الطبعة الاولى من كتابه > على خطر النمو الديمغرافي الفاجع في 
العالم الثالث » وعلى خطورة ظاهرة اكتظاظ السكان التي اعتبرها 
مميزة للمالم النامي . والحال ان المديد من الاقطار المتخلفة بشكو 
من نقص في السكان » ويواجه مشكلات عوبصة في سعيه لتأمين 
اليد العاملة » وذلك ليس على صعيد نوعية هذه الاخرة فحسب» 
وانما على صعيد كميتها ايضا . تلك هي حال الصين » مهما بدا 
ذلك غربا . وقد تصبح الجزائر › التي تنفذ في آن واحد برنامج 
تصنيع واصلاحا زراعيا » في وضع مماثل في القريب العاجل مع 
ان هجرة بدها العاملة لا تزال قي الوضع الراهن وسيلة لامتصاص 
البطالة ولتأمين العملة الصعبة . لقد عبا الصينيون السكان فى 
مشاريع انشائية كبرى طلا كانوا لا بصنمون الإلات : فما دامت 
الصين بلدا متخلفا فمن المناسب السرر على القدمين ! هكذا كانواإ 
بقولون ... لكن هذه المرحلة كانت مؤقتة » وبرامج التنمية 
الجديدة حددت هدفا لها تحقيق تقدم في مجال المكننة والصناعات 
الضرورية. فالابقاء على التقنيات التقليدية لا سمح بزبادة انتاجية 
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الزراعة وتربية المواشي » وبتأمين السلع الغذائية والواد الاولية 
الصناعية » في اطار سوق قومية » لكان بتنامون باطراد . 

احد الحضور : : انها مشكلة اجتماعية وسياسية اكثر مما هي 
مشكلة تقنية . فمن دون ثورات جديدة لا يمكن ان تطرا اي زبادة 
لا على الانتاجية ولا على الانتاج . وبعض الدول النامية لا يزال 
يعيش التناقضات الوروثة عن النظام الراسمالي » في حين اخذ 
بعضها الآخر بينية اشتراكية . وااطلوب هو معرفة ما اذا كانت 
البلدان الاكثر تعرقضا لخطر المجاعة والاكثر مكابدة من اشكال 
التخلف الاخرى هي تلك التي ظلت » على بد بورجوازباتها امحلية» 
تحت وصابة الامبربالية والشركات المتعددة الجنسيات . 

ج٠‏ دريش : ان التوجيه الخطط للانتاج والاستثمار العقلاني 
للطاقات البشربة بفترضان وجود نظام «اشتراكي» . لذا فان 
العديد من الدول › في افربقيا وخارجها )› تنعت نضها 
بالاشتراكية . على كل حال يبدو بوضوح ان الصراع ضد التخلف 
یکی ان کا کان ی ج و تال دون تدخل الدولة ومن 
دون تحولات اجتماعية . 

احد افحضور : هل الشروط الحاسمة هي طبيعية ام 
اجتماعية ‏ اقتصادية ؟ 

ج دریش : حتی ولو کان النظام اشتراکيا » فعليه ان باخذ 
الشروط الطبيمية بعين الاعتبار . فالصينيون الدين نوا 
الاشتراكية في عام ۱۹۲١‏ كافحوا خطر المجامة بانشاء مشاريع 
ري ضخمة » ولاسيما في الصين الوسطى . ونستطيع ان نضرب 
اكثر من مثال من هذا القبيل . 
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الاقتصاد _ العالم 
عمانوئیل فاارشتاین 


ظهر اصطلاحا العالم اثالث و التنمية بعد الحرب الماليية 
الثانية . وقد اوجد اصطلاح العالم الثالت لتسمية القارات الثلاث 
وتمييزها عن القارة الاوروبية المجوز وامركا الشمالية من جهة 
اولى » وعن الاتحاد السو فييتي من جهة اخرى ؛ اما كلمة التلمية 
فكانت ترجمة جديدة لكلمة التقدم . 

ونلمس في الكتابات الاقتصادبة للخمسينات والستينش ات 
الماضية » موقفين اساسيين من التنمية لأسرتين فكربتين كبربين. 

فهنالك من جهة الفكر الليبرالي - البورجوازي : ويلم هذا 
الفكر بوجود اقتصاديات اقل تطورا من غرها على صعيد القوى 
الانتاجية (العالم الثالكث) » وضمن نطاق بنى سياسية متباشة 
(مستعمرات او دول حديثة الاستقلال) . وداخل هذه الاقتصاديات 
تتواجد جزر من التنمية : عمل مأجور » تجارة » انتاج للسوق 
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العالمية » الخ . والى جانب هذه الجزر المعزولة لا تزال هنالسك 
مناطق واسعة » لا هدف للانتاج فيها سوى تامين حاجات 
الاستهلاك الداتي . نحن اذن امام رؤبة ثثائية للاقتصاد : فالعالم 
الثالٹث سيظل متخلفا طالما استمر في هلا الاقتصاد الشائي : 
والمسالة بالتالي هي مسالة انتقال الى اقتصاد نقدي . من هنا كان 
ظهور مجموعة متنوعة من النظربات » تقوم جميعها على اسماس 
المغارنة بين البلدان المتطورة وبلدان العالم الثالث » وتمتمد 
النموذج الانكليزي (او الامركي) مثالا بعتدى به على صعيد 
التطور ؛ نظربات هامة من حيث انها كانت توجنه سياسة الدول 
الغربية وهيئات الامم المتحدة في مجال المساعدات من اجل 
التنمية . وعندما ظهرت » بعد تجربة استمرت من عشرة الى 
خمسة عثر عاما » فكرة «الفارق المتعاظم » بين البلدان التقدمة 
وبلدان العالم الثالث » اعتصم الفكر الليبرالي البورجوازي 
ب «المعجزات» (الممجزة البرازيلية » ومعجزة شاطىء العاج » الخ)» 
تلك المعجزات التي سرعان ما دحضتها ونقضتها وفرة من الامثلة 
المكية : فمقابل برازيل واحدة هنالك عشرون باراغوي ! وهكذا 
فثدت النظربة وأدىنت كابدىولوحيا مضلة . 

وهنالك من جهة اخرى فكر اليار الال الى الماركسية : 
وقد وجه اصبع الاتهام الى السيطرة الامبربالية . وكانت الحلول 
المقترحة من قبله : تأميم وسائل الانتاج » لجعلها في مناى عن 
العناصر الخاصة والراسمال الاجنبي › والانسحاب من نظام 
التجارة الدولية . صحيح ان هذا الفكر لم بناد بياسة اكتفاء 
ذاتي » لکنه کان بتخوف من مستتبعات التورط في نظام 
التجارة الدولية هدا . وكانت النماذج المرجعية بالنسبة اليه هي 
الصين والاتحاد السوفييتي » اذ ان الاشتراكية تسمح » من 
منظوره » بتطوبر القوى الانتاجية » وبالتالي بتصنيع الاقطار 
التي كان التقسيم الراسمالي للعمل قد فرض عليها الاكتفاء 
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با وارد الزراعية فقط . وقد اصطدمت هذه الاسرة الفكربة 
بمشكلة «التحريفة» (النقد الصيني للاتحاد السوفييتي) » وعلى 
الاخص في ميدان العلاقات بين البلدان الاشتراكية وبلدان العالم 
الثالث : «الاشتراكية a‏ 
الفكربتين الكبربين : اناك «التنموبة» . فوحدة التحليل > 
بالنسبة الى العديد من المنظرين في الجهتين > هي الدولة » وفي 
اطار الدولة تجري المساعي لاحداث 7 EE‏ 
اما اوجه الاختلاف والتباين بينهما فمتعلقة بتعريفهما لكل من 
س و ع »> وبوسائل الانتقال من الاولى الى الثانية . وتكمن النقطة 
المشتركة بينهما في الافتراض العام بان سائر الدول قادرة في 
آن واحد على الانتقال من س الى ع باستخدامها الوسائل المناسبة 
(ليبرالية او اشتراكية حسب كل فربق) . 

وحسبي هنا ان انتقد هذا الافتراض على وجه التحديد . 
فوحدة التحليل المناسبة ليست في رابي الدولة واقتصادها 
القومي : فالاقتصاد القومي مفهوم خاطىء » ولا بناظره شيء في 
الواقع . ان وحدة التحليل المناسبة في رابنا هي الاقتصاد _ 
المالم (1) . 

ماذا نعني بدلك على وجه التحديد ؟ 

من حيث التعريف اولا : هنالك عالم يضم مساحة جغرافية 
شاسعة » هي في الو قت الراهن الاإرض برمتها » وبتحديدها 
الاقتصادي » حيث تتعابش دول كثرة » وبالبداهة حضارات 


وثقافات کشر ة ۷ تتطابق حدودها بالضرورة مع حدود الدول ٠‏ 


| لم نقل «الاقتماد المالمي» › وانما حرصنا على الترجمة الحرفية لتعبير 
Peonomie - Monde‏ بدي ابتکره الژلف وعمد الى شرحه لاحقا . س 
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التعر يف الاساسي اذن هو : ان حدود الاقتصاد تتجاوز حدود 
البنى الاقتصادية . 

هنالك علاقة عضوية بين الاقتصاد ‏ العالم والراسمالية : 
فتاريخيا » ما كانت الراسمالية لتوجد لولا هذا النظام » وهذا 
النظام لا بستطيع بدوره ان عمل الا وفق النمط الراسمالى ؛ انهما 
وحجهان لعملة واحدة ء 

لقد كانت هنالك انظمة تطابقت فيها الحدود الاقتصادية مع 
الحدود السياسية ٠‏ وقد أسميها انظمة صغفرى مسيلرة وفقق 
نمط الاستهلاك _ الذداتي . كما ظهرت » في بعض عصور 
التاربخ » امبراطوريات ‏ عوالم (روما القديمة » الصين » فارس) 
اي انظمة كادت ان تتطابق حدودها الاقتصادية مع حدودها 
السياسية . ونستطيع كذلك ان نتخيل حكما اشتراكيا عاليسا 
تكون الحدود السياسية والاقتصادية فيه واحدة بالضرورة . لكن 
من ميزات النظام الراسمالي ذلك العفاوت بين الحدود الاقتصادية 
والسياسية .. 

كيف وصلنا الى هذا النظام ؟ لن أتعرض الى هذا ا)وضوع الا 
باقتضاب . لقد اتضح الاقتصاد _ العالم » عبر التاربىخ + نظاما 
غير ثابت » وغر قادر على الاستمرار . وما ان تلقضي فترة من 
الزمن على تكو "نه (حوالي قرن من الزمن) حتى تبرز واحدة مسن 
الظاهرتين التاليتين : 
إما ظاهرة تفكك النظام اقتصاديا . 
واما ظاهرة تبلور هيمنة دولة من الدول داخل هذا النظام »> 

مما بژدي الى قيام امبراطورية ‏ عالم . 

والمثال الوحيد عن استمرار اقتصاد ‏ عالم لفترة طوبلة من 
الزمن هو ذاك الذي قام في اوروبا في القرن السادس عشر . 
وكانت حدود هلا الاقتصاد تشمل في البداية اوروبا » باستشناء 
روسيا والامبراطوربة العثمانية » وجزءا من اميركا . وعلى الرغم 
من مساعي شارل الخامس ومحاولاته ) فان هذا الاقتصاد _ العالم 
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لم يتحول الى امبراطوربة ‏ عالم » كما انه لم ينحل وبتفكك : لقد 
انتهى الى النظام الراسمالي العالي المعاصر . اني اتحدث هنا عن 
الانتقال من الاقطاعية الى الراسمالية . هذا الانتقال الذي حصل 
في اوروبا »> خلال فترة مئتي عام تقربا > هو ظاهرة فريدة من 
نوعيا في رابي . فليس هنالك عدة انتقالات الى الراسمالية وانما 
انتقال واحد . فمنل البداية لا يجوز التفكر في اطار الاقتصاديات 
القومية . 

كيف كانت بنية هذا الاقتصاد ‏ العالم (الراسمالي) الذي كان 
لا بشتمل » في اأواخر القرن السادس عشر » الا على جزء من 
العالم ؟ لقد كانت تتمفصل حول محور المركز / الاطراف . كان 
هنالك مركز › متواجد في عدد من الدول » وكانت هنالك اطراف. 
وكانت نقاط التباين بين المركز والاطراف عديدة : 

اولا بالنسبة الى طبيعة الانتاج : مواد اولية لقاء مواد 
مصنعة بشكل عام . بتعبير آخر » كانت الاطراف تنتج ما هو أقل 
ربحية على الصعيد الاقتصادي » وأكثر باطة على الصعي د 
التقني » تاركة للمركز الانتاج الاكثر ربحية وتعقيدا ١<‏ . 

هنالك ثانيا تفاوت في علاقات الانتاج . فقد تتعايش 
علاقات انتاج متبابنة في اطار نمط الانتاج الواحد (النمط 
الراسمالي) . وهكذا تم اللحوء » في القرن السادس عشر » الى 
الرق والعمل القسري في الاطراف › في اطار انتاج راسمالي معد 


-١‏ قد تبدل الاوضاع من جراء التحولات التقنية ٠‏ مثال على ذلك القمح: 
فقد کان ۰ تاریخیا »› الانتاج الميز اللاطراف ٠.‏ وفي القرن الادس عثر كانت 
بو لونيا وغرها من اقطار اوروبا الثشرقية تنتج القمح وتحدره الى انكاسرا 
وعولدا لقاء منتجحات مصلنعة . اما اليرم فقد بات القمح نناحجا ممکنا ؛ تاا 
هن المركز . 
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للسوق الدولية . اما في المركز » فقد كان العمل بالعابل مأاجورا. 

اما نقطة التفاوت الثالثة فتكمن في التبادل غي التكافىء 
کما حدده ارغيري عمانوثیل . 

ان بنى الدولة » القوية نبيا في المركز » كانت ضميفة في 
الاطراف . ومرد هذا التفاوت الى البنى الطبقية المتبابنة : 
فالبروليتاريا في المرکز كانت » تعدادا » اهم بكثير مما كانت عليه 
في الاطراف . 

وينبغي ان نضيف الى مقولتي المركز والاطراف مقولة ثالثة : 
البلدان شبه الطرفية (او البلدان الوصلية حب التعبر الذى 
اقترحه سوربه ‏ كانال) . فجزء من النشاطات الاقتصادية 
لهذه البلدان بدخل في نطاق نشاط البلد الطرفي ازاء المركز >¿ 
وجزء آخر في نطاق نشاط البلد المركزي ازاء البلدان الطرفية . 
فقد تصدر هذه البلدان المنتجات المصنعة مثلا الى اقطار اقل منها 
تطورا > والواد الاولية الى البلدان المركزية . 

ما هي مهام هذه الدولة شبه الطرفية ؟ انها مهام مزدوجة . 
فهي تحول من جهة دون الاستقطاب السياسي للنظام » فتخفف من 
حدة التناقض بين المركز والاطراف . كما انها تؤدي » من جهة 
اخرى » وظيفة اقتصادية : فهذه الدول شبه الطرفية تشكل 
«قطع غيار» ان جاز تعبير » معدة للحلول محل الدول المركزية اذا 
ما اقتضى الامر . ذلك ان النظام لا يعرف الاستقرار الداخلي : 
فللمحافظة على سوية معينة للانتاج لا بد من تغير امكنة المراكز 
باستمرار . فثمة سيرورة بالغة الاهمية تحصل في الواقع على 
صعيد البلدان المركزية : فهذه البلدان تشهد تطورين » محتومين 
في النظام الراسمالي . ففي اطار التقدم التقني المستمر اولا > 
تحل على الدوام الات افضل واجود مكان اللات القديمة » فتنطرح 
مسالة تغطية اهتلاك الآلات . وفي أئناء ذلك تكون آلات جديدة 
اكثر ربحية بعد قد ظهرت ٠‏ وهكذا دواليك : فالسيرورة دائمة. 
هذا من جهة » اما من جهة ثانية فان الفو ضى الاجتماعية تكون > 
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على المدى البعيد » خف وطاة في المركز منها في الاطراف . ذلك 
ان الراسمالية المركزية تدفع وتنفق للحفاظ على السلم الاجتماعي. 
ومما بلاحظ » تجربيا » ان الاجور في الدوئة او الدول المركزية 
هي على الدوام مرتفعة بالمقارنة مع الاجور في الدول الاخرى . 
ففي عام ٠٦.١.‏ على سبيل الخال كانت الاجور في انكلترا ادنى من 
الاجور في البلدان الواطئة ؛ وفي عام ٠۷١.١‏ انمكست للبة . 
وحاليا » فان اعلى الاجور على الاطلاق في العالم هي تلك التي 
تدفع في الولابات المتحدة . انها الظاهرة المعروفة باس سم 
«الارستقراطية العمالية» . 

هذه السيورة المزدوجة » اي شيخوخة الآلات المبكرة وارتفاع 
الاجور » هي التي تحتم على الدولة المركزية (او الدولة ‏ الرائدة) 
ان تكف عن ان تكون كذلك » وان تتخلى عن هذا الدور لصالح 
دولة اخرى . ان النظام لا تبدل » وكل ما في الامر ان توزيع 
الدول بين المركز والاطراف هو الذي بتبدل . فتحن بصدد 
سړورة دوران مستمرة ودورية . 

وثمة سرورة دوربة اخرى :مكننا تعقلها بواسطة السىلسىلتين 
البيانيتين المشهورتين 4 و 8B‏ اللتين وضعهما سيميان للرواج 
والانكماش على المدى الطوبل . فلدينا على سبيل الثال للفترة 
الزمنية الممتدة من ٠٤)٠١‏ الى ٠ ٠۷١١.‏ 
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والواقع ان المنحنى ينم عن تناوب مرحلة رواج A‏ ومرحلة 
رکود B‏ : 
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A 8 
11. 
e Ve. 


ان الدخول في مرحلة الركود بتوافق » بشكل عام » مع أفول 
بعض الدول وارتقاء اخرى الى منصب المركز . والسرورتان 
الدورتان (دوران المركز / الاطراف ¢ والسلسلتان A‏ و B‏ ( 
تتطابقان . 

اود الان ان أميز في اطار هاتين السيرورتين الدوريتين › 
التحولات الطوبلة الامد والبعيدة المدى والتبدلات الجوهربة في 

| ¬ سبرورة الدمج : لم يكن الاقتصاد _ العالم بشمل في 
القرن السادس عشر سوى جزء من العالم . وفي كل مرة كان 
بدخل فيها هذا النظام في مرحلة الازدهار4ى > كان الاممر 
بقتضي عملية دمج جديدة » ان من خارج النظام ‏ دمج مناطضق 
جديدة اليه - وان من داخله . لكن هنالك بالطبع حدود بنيوية 
لعملية الدمج . على الصعيد الخارجي » تم بلوغ هذه الحدود في 
القرنين التاسع عشر والعشرين مع دمج الارض برمتها بالنظام . 
اما على الصعيد الداخلي »› فان هذه السرورة لا تزال مستمرة. 

٣‏ ب سرورة البلترة ٣0نا‏ مهامها6[ه٣٣‏ : لقد اشرت الى امكانية 
تعاش علاقات انتاج متبابنة في ظل النظام الواحد ¢ فثمة وسائل 
مختلفة لدفع اتعاب المنتجين . لكن على الرغم من صعوبة اجراء 
حسابات احصائية » نستطيع ان نقول ان عدد الاجراء ما فتىء » 
تاربخيا »› بتقدم وان هذا التقدم مستمر : وبالتالي فان تعداد 
البروليتاربا بتنامى باطراد . لكن ثمة حدا منطقيا لهده السرورة 
ايضا (بوم يصبح الناس مئة بالمئة بروليتاريين) » فينتفي عنما 
الطابع الدوري وتصيح ثابتة ٠‏ 
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٣‏ - سبرورة التصنيع : اي التنامي الملستمر _ والساإبق 
ل «الثورة الصناعية» ‏ للنة الوبة للقيمة التي تخلقه 
الصناعة . هنا ابضا توجد حدود منطقية ؛ والسيرورة » الطوبلة 
الامد » لبست دوربة ء 

) - حصول توزيع اتر انصافا مع الايام في صفوف الطبقات 
العليا : فمع كل ازمة سياسية ‏ اقتصادبة كبرى » تجد الاقلية 
الضئيلة للغابة الموجودة في اعلى السلم نفسها مضطرة الى تقديم 
تنازلات كبيرة لكوادرها (بالمعنى الواسع جدا للكلمة) »> وذلك كيما 
تحافظ على وفاء هله الكوادر لها من جهة اولى »> ولتزيد الطلب 
الفعلي على المنتجات العالمية من جهة اخرى . لكن هذا من شانه» 
على المدى الطوبل › ان نقلص من هامش مصلحة هذه الاقليية 
الضئيلة في ان تخوض صراعا لا هوادة فيه ضد الجماهر . هنالك 
اذن ضرب من المنحني النازل من حيث القوة والحماسة في الدفاع 
عن الوضع القائم العالمي . 

ه - التركيب البنيوي المقاومة السياسية : لو استطعنا 
تحديدها كما لحصلنا على منحنى صاعد ومطرد : ظهور مفهوم 
«الحركة العمالية الدولية» في القرن التاسسع عشر › وولادة 
«الدول الاشتراكية» في القرن العشرين مثلا . 

وتجد جميع هذه السررورات الطويلة الامد خاتمتها عند 
تصبح المقاومة السياسية قوبة ومتبنينة بما فيه الكفابة للاستيلاء 
على مجمل السلطة داخل النظام : تحو"ل الاقتصاد _ المالم 
الراسمالي على بد حكومة اشتراكية عالمية . 

ختاما أود التتوبه بشكل خاص بالنقطتين التاليتين واللتين 
اشرت اليهما في هذا العرض ٠‏ 

ان الاقتصاد ‏ العالم هو وحدة التحليل الغريدة » اذ ليس 
ثمة فائدة من تحليل وضع بلد من دون ان نحسب حسابا » في 
كل لحظة » لدوره في الاقتصاد ‏ العالم . 

تتميز الراسمالية اساسا بالوجود الجزئي للعناصر المختلفة 
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التي اسلفت الاشارة اليها (البروليتاريا » التصنيع › الغ) . 

آخر » ان الرأسمالية تتسم بالجمع والتنسيق بين الممل ا 
والعمل غر امأجور ٤‏ سن القطاع الصناعي والقطاع غر الحناعي 
الخ . فلو كان » مثلا » العمل برمته مأجورا في الاقتصاد _ العالم» 
لاستحال وحود م راسمالي . وذلك هو في الواقع تناقضص 
النظام الاساسي : ان يكون مضطرا » للحفاظ على معدل الربح > 
الى ان «باكل» و«بقضم» القطاعات غير الاجورة » وغر النقدية» 
الخ ؛ قطاعات هي بالطبع جزء لا بتجزا من النظام . ان هذا 
الاخر» بتعبر آخر» بجد نفسه مضطرا الى استهلاك ا وكيجنه. 


جه بيبل : هل هنالك »› عبر اطوار الازدهار 4 »› تطور شامل 
للقوى الانتاجية ام لا ؟ ذلك اني ارى تناقضا » في ما سمعناه ٠‏ 
بين دورة النمو المتدرج الكبرى من جهة اولى » والرؤبة البنيوية 
للخاتمة من جهة اخرى ٠‏ والتي تعتضي نظاما مغلقا بلغ حدوده 
القصوى فما عادت القوى الانتاجية تنتمو . 
ع٠‏ فالرشتاين : في الواقع » نستطيع ان نقول اننا نتجه نحو 
خط تقارب (فالسرورات الطوبلة الامد تنزع نحو حدود النظام 
البنيوبة) . لكن قبل بلوغ ذلك الخط » تكون الشروط السياسية 
للتحول الشامل قد توفرت . فالنظام الراسمالي لا يزال قادرا على 
تأمين تطور القوى الانتاجية » لكن عندما سيفقد هذه القدرة 
فستطيحه القوى السياسية . 
جء يييل : خلال امراحل 8B‏ تظهر بعض النزعات ‏ المعماكسة 
أ ا و ن ا . منها : الماطى TE‏ 
الإطراف »> الغيتو » إفراز علاقات انتاج «رأسمالية ‏ قديمة)... 
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وقنطرح »> فيما وراء ذلك » مسالة شروط الانقطاع السياسي : 
فهل هذا الانقطاع وارد ؟ واذا ما حصل » فهل بامكانه تصديسع 
وحدة الاقتصاد _ العالم هذه فيعيد بناء الامبراطوريات _ العوالم 
علىاطراف الاقتصادالعالم المهيمن (انظر الصين الاشتراكيةمثلا) . 

عء فاقرشتاين : عنالك فعلا انكماش » وركود » وظهور 
مناطق ‏ ملاذ خلال المراحل 8 . لكن هذه الظواهر لا تعدو 
كونها » على صعيد التحليل الشامل » دقائق لا تبدل كثرا في 
الامور الجوهرية . 

قد اميل الى القول ان حالات الركود الاقتصادي هله ت 
على فترات طوبلة جدا : فخلال مئة عام او ملة وخمسين عاما 
تهمل هذه المناطق وتستبمعد كيلا تلحق الضرر بالنظام ¢ لكن ما ان 
تمس الحاجة اليها حتى تدعى الى العمل : فهده المناطق في الواقعم 
ليست بحال من الاحوال خارج النظام . 

اين نشاهد اعظم امكانات المقاومة السياسية ؟ ليس في هذه 
القطاعات القلوبة » وانما في البلدان شبه ‏ الطرفية الصاعدة . 
وتشكل ممظم الدول الاشتراكية » لحظة الاستيلاء على السلطة 
على الاقل » بلدانا شبه _ طرفية صاعدة . 

اخرا » اذا كان في وسع بلد من البلدان ان بخرج تکتیکیا 
من النظام › فانه لا بخرج منه على نحو جذري ونهائي في الواقع 
اذ بنبغي اولا ان بکون بلدا كبيرا :فغي وسع الاتحاد ا 
مثلا ان بفعل ذلك » آما البانيا فلا . وهذا الخروج لا يدوم طوبلا 
على كل حال . لكنه بكفي لزعزعة النظام العالي :+ فمنف عام 1۹٤٩‏ 
والصين منغلقة في وجه التوظيفات الامركية (0. 

هل الاشتراكية امر لا مغر منه ۴ انها الحل الارجح في رابي. 
نستطيع طبعا أن نتصور انفجار حرب عالية نووبة تفرض اعادة 
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نظر شامل في شتى الامور » غر أن هله الحرب تبدو »> في 
نظري ٤‏ صعبة الحصول . 

جه بييل : اعود لتوضيح طبيعة تحفظي : ان المحاضرة التي 
سمعناها تقلل من اهمية الياسة » والدولة »> والصراعات 
الطبقية كعوامل لانفصام النظام . 

فالتجربة الفاشية الرامية الى الابقاء على نموذج التطور 
الراسمالي » عبر بنى طبفية بصار الى تجميدها بالاساليب 
الارهابية > هذه التجربة تشكل في القرن العشرين › ميلا مضادا 
ذا اهمية بالغة . 

وبالمقابل » فأن تكون الصين قد استطاعت » طوال ثلائين 
عاما » الإافلات من قىضة نظام الاقتصاد ‏ العالم ء فهذا امر له 
دلالته هو الآخر . بتعبر آخر » ان عرض السيد فالرشتاينن 
بنطوي على نزعة مضمرة وقدرية الى الحتمية التاربخية . 

فهل نستطيع ٠‏ أزاء «قوانين» النظام » البالغ اقصى توسعه 
في نطاق حدوده الداخلية » ان نرسم ستراتيجية مخادة من 
الانفصامات المتتالية › ام لا ؟ وهل ستحصل هذه الانفصامات في 
مجالات قومية ام عالمية ؟ هل ستأتي على شكل ثورة او سلسلة 
من الثورات في بلد واحد » ام على شكل نوع من الورة الدائمة 
بتعذر علينا في الواقع تحديد موقع لها ؟ 

ع فالرشتاين : لا ربب في اني قد قللت من اهمية تلك 
النرعات السياسية ؛ وانما عن عمد وسابق تصميم » وذلك رغبة 
مني في التاكيد على النزعات الاقتصادبة الكامنة للنظام العالمي . 
لکني اظل متفائلا على المدى البعيكد . 

da‏ سوریه ‏ کانال : عندي ولا ملاحظة على الام طلاحات 
الستعملة : فالصطلحات التالية مركزه / اطراف > و ا( 
بلدان فقرة قد تتسبب ٠‏ اذا ما اخذدت بمعناعا الحر في ۾ في 
حصول التباسات خطرة . 

بخصو ص «االدوران» الذي «تحل» عن طربقه دولة شبه - 
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طرفية مكان دولة مركزية على سبيل المشال » هناك بالطبع تنقلات 
متعلقة بما اسماه لينين » في الاميربالية اعلى مراحل الراسمالية» 
ب «التطور غر التحكافىء» . فغرنسا التي كانت في المقدمة في 
عام ۰ ٤‏ فخلقت عن مکانتها اليوم ٤‏ هذا مغال نسو قه من بین 
جملة من الامثلة . لكن هذا لا يعني ان كل شيء قابل للحصول . 
ا ا ا ا 
ظروف خاصة للغابة اذ كانت الامبربالية في طور التكون » مما 
استطاع اي بلد ينتمي الى دائرة التبعية ان برتقي الى مرتبة الدولة 
الامبربالية العظمى . صحيح ان البرازيل تؤدي دور البلد البديلء 
بيد ان تعيتها للامبربالية الية الرئيسبة (الولابات المتحدة) ما فتئت 
تتفاقم . وليس ثمة اوليفارشية مالية برازبلية قادرة على 
الوقوف › ولو على المدى البعيد » على قدم من المساواة مع 
الاوليغارشيات الالية الام كية او الاوروبية . 

هنالك سوال آخر : ان الاقتصاد _ المالم يشمل في نظرك 
البلدان الاشتراكية ابفا . 

والحال انه حتى عندما انفصلت هذه البلدان عن الماللم 
الراسمالي » فان هذا الانفصال لم بكن من صنمها واختيارها : 
بل كان ضربا من المقاطعة المفروضة من قبل الدول الراسمالية › 
او نوعا من الحزام الصحي ضرب حول الاتحاد السوفييتي في 
البدء > وحول الصين فيما بعد ¢ بيد انه لم بكن يعبر في حال من 
الاحوال عن خيار للبلدان الاشتراكية . صحيح ان هله الاجراءات 
قد ساعدتها » بصورة غر مباشرة » على تعزيز استقلاله1 
الاقتصادي ازاء العالم الراسمالي ؛ ولئن اقلعت الدول الراسمالية 
في نهاية المطاف عن سياسة المقاطمة هذه » فلفشلها »› 
وكذدلك تحت ضغط الضرورة المتنامية لتقسيم العمل على صعيد 
عاي . 

لقعد أقيمت اذن علاقات بين اللدان الراسمالبة والاشتراكية 
لكن هل سقطت الدول الاشتراكية في دائرة التبعية حالما استؤنفت 
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هذه العلاقات ؟ انه بستحيل في الحقيقة الدفاع عن مثل هذه 
الاطروحة : اذ بنبغي ابات عودة الدول الاشتراكية الى بى 
التخلف مع استثناف هذه العلاقات . والحال ان الازمة الراهنة 
للعالم الراسمالي تنفي ذلك نفيا باتا. صحيح ان الدول الاشتنراكية 
التي عقدت اكبر قدر من العلاقات مع المالم الراسمالي قد 
واجهت بعض المشكلات » لكن ذلك لم يؤثر على المنحى العام 
لاتجاهاتها الاقتصادية . وقد شهدنا » خلال السنتين او السنوات 
الثلاث الماضية › بوادر ازدهار اقتصادي في الدول الاشتراكية 
التي تمكنت من التفلب على بعض المشكلات البنيوية الداخلية . لم 
بكن اذن لاستتناف العلاقات تأثر جوهري . 

نقطة اخرة : لقد حاولت التاكيد على ان البلد الصغير »> 
المندمج في العالم الراسمالي » بمجز عن الخروج منه بامكاناته 
الخاصة. ونحن نسلم طبعا بصعوبة الخروج من العالم الراسمالي. 
لكن لنتامل في الو قاع المتو فرة لدينا . فهنالك مثلا البانيا > 
املستقلة عن العالم الراسمالي وعن الدول الاشتراكية المحيطة بها 
في آن واحد . وهنالك ايضا كوربا الشمالية : فهذا البلد الذي 
يعد ٠٤‏ مليون نسمة › والمعزول عن العالم الراسمالي لاسباب 
سياسية (الحرب الكورية » الحزام المحي) قد نجح في تطوير 
اقتصاد مستقل على الرغم من عائق نفقات الح الباهظة : 
فالامر كيون قفون على حدوده . وقد اضحى هذا البلد بكتفي 
ذاتيا اليوم »> فيما بتصل بحاجاته الاساسية » وينعم باستقلال 


فعلي . 
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العالم الثالث و نقد الإقتصاد السيالفى 


کرمستیان بالوا 
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يتعين علينا ولا ان نحدد الكيفية التي تناول بها الاقتصاديون 
مشكلة المالم الثالث » اي مشكلة التخلف > مع الحاحنا على 
امعالجات الماركسية » او اليالة الى الماركسية » لا على المعالحات 
البورجوازبة المثنوبة النمط . 

هنالك اولا التيار العالم ‏ الثالثي المتحد"ر مباشرة من اعمال 
«اللجنة الاقتصادية لامي كا اللاتينية» » وعلى الاخص من اطروحات 
بريبيش وسنجر حول تدهور حدود التبادل ¢ وبنقسم هذا التيار 
اليو م الى تيارين رئيسيين ٤‏ واحد بساري ٤‏ «جدري» في الظاهر؛ 
بتمثل في الانشاءات النظربة لعمانوئيل » وسمر امين ؛ وسيغال» 
وآخر وضعي وبعتبر شلسو فورتادو ابرز ممثلیه دون ادنی ریب. 
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بنزع هذا التيار العالم الثالثي الى فهم واقع التخلف من 
خلال تأثر خارجي ۰ تأئر الافتصادبات الرأسمالة المتقدمة على 
الاقتصادبات المتخلفة . 

ان الاطروحة. العالم الثالثية تعطي الاهمية الاولى » كنقطة 
انطلاق وکنموڏذج ء لتملك «المركز» لفائض على حاب التشكيلات 
الاجتماعية «الطر فية» » مع ما بترتب على هذا التملك من نشوء 
للتخلف . ثم تمضي على المنوال نفه _ لاذا لا > فهذا لا بغر في 
واقع الامر شا - في تفسررها لتراكم الراسمال وللتطور غر 
المتكافىء . ولا تسمح هذه الاطروحة لنفسچا بطرح بعض الاسئلة 
السيطة 
- هن بنتج فضل القيمة في البلدان المماة متخلفة ؟ 
_ ما العلاقات التي تقيمها آشکال انتاج ففل القيمة مع 

التخلف ؟ 

والواقع ان هذه المعالجة تنقاد › في مجری تجذبرها وسمیها 
الى الانفصال عن التحليلات البورجوازبة السائدة والتمانز عنهاة 
الى السقوط في غموض عميق ٠‏ غهي ترمي الى انشاء تحليل 
وضمي ٠‏ بكون البديل النظري عن الانشاءات الكلاسيكية 
والكلاسيكية الجديدة للملاقات الاقتصادبة الدولية . وبفترضص 
اصحاب هله الاطروحة وحود علاقة محددة واحادية الجانب بين 
الواقع الخارجي «المركز» او «الشمال») وبين الواقع الداخلي 
(«الاطراف» او «الجنوب») » وهذه العلاقة هي جوهر المشكلة . 
البنية الداخلية للتشكيلات الاجتماعية المتخلفة . ويربط هذا 
التيار › الدي انطلق مع أ.«غ. فرانك من موضوعة وحدة التشكيلة 
الاجتماعية امتخلفة » وعلى اساس اقتطاع فانض الدول التابمة 
لصالح الدول المتروبولية » بربط ابعد نفطة من القطاع التقليدي 
امزعوم بالمتروبولات الداخلية ذات التشكيلات الاجتماعية التقدمة»› 
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التي تدور بدورها في فلك الدولة الامبربالية الهيمنة › اي 
الولابات المتحدة الامركية . وقد توقف هذا التيار مطولا عند 
دراسة آنماط الانتاج ٤ء‏ وتراكبها > وتراكمها » وتمفصلها »> وعلى 
الاخص في اعمال كلود ميثاسو » و ب.ب. راي ٠‏ وكاتربسن 
کوکري ‏ فيدرو فيتس وغرهم ممن حاولوا تعريف الاشكالية 
الداخلية على اساس انماط الانتاج ¢ لكن كيفيات العلاقة بين نمط 
الانتاج الراسمالي وانماط الانتاج ما قبل الراسمالية بحددها على 
الدوام عامل خارجي » هو الامبربالية . فعند ب.ب. راي » على 
سيل الثال ٠‏ نجد ان الامبربالية هي التي تحدد على الدوام » 
وعلى نحو احادي الجانب » تمفصل انماط الانتاج . 

آتي الان الى معالجة ثالثة : فبالنسبة لي شخصيا ولعدد 
من الاختصاصيين ممن بحاولون فهم واقع التشكيلات الاقتصادية 
والاجتماعية المتخلفة » فان المشكلة لم تعد في تفسر ارتباط هذه 
التشكيلات واندماجها بالاقتصاد العالمي الراسمالي »› لانه قد تم 
ربطها ودمجها فعليا » ولا في تحليل هذا الربط وهذا الدمج » 
ولاسيما ان مثل هذا التحليل من شانه ان بطرح عددا من 
الشكلات لانه قد يو حي بو جود نوع من التجانس في النظضام 
العالي . 

ان المالم الاقتصادي ملزم اليوم بالاعتراف بان تشكيلات 
إجتماعية » كالبرازيل او ابران »¢ تشهد سيرورة «تنمية» او 
«تصنيع» ‏ لكن مصطلحي التنمية والتصنيع لا بعنيان شيا هنا 
لانهما مندرجان » من جهة اخرى › في سياق التخلف ٠‏ لتعمر 
آخر » تحدث في هله التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية التابعة 
للعالم الثالث جملة من الامور تجعلها تشبه » ظاهريا » التشكيلات 
الاقتصادية والاجتماعية الراسمالية المتقدمة : تطور بعض الفروع 
الصناعية كالصناعات البتروكيميائية » والتعدينية » والنسيجية» 
وصناعة اليارات . صحيح ان هله الصناعات تشفل مكانة ادنى 
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مما هي عليه في التشكيلات الراسمالية المتطورة . غر انها تكو 
مع ذلك التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية نظي ابران والبرازيل 
بغلالة صناعية مشابهة » في ظاهرها ١‏ لفلالة التلشكلات 
الراسمالية المتقدمة . وبناء على ذلك » فان الؤال التالي بطرح 
نغسه بتحد واستفزاز : آما زلنا في طور التخلف ؟ 

بتعين علينا في الواقع الا نحد انفسنا بمظاهر التصنيع . 
اذ لا بسعنا ان نستمر في تحليل التشكيلات الاقتصادية 
والاجتماعية للعالم الثالث وكأنها »> من جهة اولى » خارج نمط 
الانتاج الراسمالي » وكأنها لا تشغل : من جية اخرى : موقا 
ممیزا وخاصا في نمط الانتاج الراسمالي هذا . أن هذه 
التشكيلات تخضع لنمط الانتاج الراسمالي : تخضع لحركةة 
الرأسمال » ولحركة التصنيع الراسمالي » ولعلاقات الانتساج 
الراسمالية ؛ وليس من المستغرب بالتالي ان تنمو ظاهريا مجموعة 
من القوى الانتاجية داخل هذه التشكيلات . فهذا جزء من حركة 
الراسمال داخل وحدة نمط الانتاج الراسمالي على صميد 
الاقتصاد العالمي . فحتى لو صادرنا على وجود تطور غير متكافىء» 
فانه من الطبيعي ان تتكون فروع صناعية في البرازيل وايران . 

بيد ان هذه التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية تحتل 
موقما ممينا في تنظيم الانتاج الرأسمالي على الصعيد العالي › 
ومن الاهمية بمكان تحديد هذا الموقع . 

اني ادرك تماما خطر هذا المرض . فاني أحاكم الامور وكأنه 
لا وجود الا لنمط الانتاج الراسمالي المتكون › او قيد التكوين › 
في افريقيا »> والشرق الاوسط ٠»‏ وأمركا اللاتينية » متناسيا 
مشكلة تمفصل وترابط انماط الانتاج في هذه التشكيلات » تلك 
المشكلة التي طرحها مؤلفون آخرون . 

ان المشكلة هي مدلول هذا «التصنيع» ٤‏ مدلول هذه 
«التنمية» التي تاخل مكانها في التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية 
للمالم الثالث . فهذان المصطلحان بطرحان بحد ذاتهما مشكلة . 
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فعندما نسمع الؤتمرين في ندوة الجزائر )١(‏ بطالبون ب «التطور»» 
نجد انفسنا منقادين الى الاعراب عن بعض ردود الفعل : 

فما التطور المطلوب ؟ فنحن نعرف »› مثلا + تطور الاستغلال 
الذى هو اساس «المعجزة الاقتصادية البرازبلية» اإفقار حماهير 
العمال والفلاحين) ؛ ونعرف كذلك تطور الفروع الصناعية » الخ 
اي تطور نمط الانتاج الراسمالي . فكلمة «التطور» تخفي 
انديولوجيا البورجوازيات الام كية اللاتينية والافريقية . 

عندما نتامل في او ضاع البرازيل او ابران مثلا » نلاح_ظ 
وجود سررورات تصنيع توحي وکانها تخرج هذه التشکيلات من 
التخلف » مع انها تبقيها فيه في الواقع . فكيف نعقل هذا التطور 
الفعلي للقوى الانتاجية في التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية 
للعمالم الثالث ؟ ان طبقات عاملة تتكون فيه : كيف نعقل هلا 
التحول ؟ تلك هي المشكلات التي تطرح نفسها على الاختصاصي في 
الاقتصاد . 


۲ - تدويل الرآسمال وتحليل نقدي لدمج التشكيلات الاجتماعية 
للعالم الثالث في الاقتصاد العامي الراسمالي ٠‏ 


في هذا الجزء من محاضرتي ساعمد الى نقد استخدام معين 
لادوات التحليل الاركسية للعلاقات الاقتصادية الدولية . واود 
لتحليل وضعي العلاقات الاقتصادية الدولية > والى تقديم بديل 


١‏ انعقدت ندوة الجرالر في شباط ۱۹۷١‏ »› وحضرها عدد من اقتصاديي 
المالم الثالث . 
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عن النظرية الكلاسيكية او الكلاسيكية الجديدة للتجارة الدولية . 

وليس هذا مبتفى الماركية › التي هي تحليل نقدي › 
وليست بديلا بحال من الاحوال . لذا ينبفي از نتناول بالنتقد 
استخداما راهنا معنا للاطروحات الما ركية حول التحارة 
الدولية . 

- اولى ملاحظاتنا النقدية نوجهها الى استخدام دورة 
الراسمال . فهنالك عدد من الاقتصادبين بستخدمون دورة 
الراسمال لتفسر حركة التدويل بلا اي تحفظ . وهنا اجدني 
مضطرا الى التدکير من جدید بانهم بقولون بوجود دورات ثلاث : 
دورة الراسمال النقدي ('۸4 - "5 ...۶ ...1 - 4) ودورة الراسمال 
الانتتاجي (۶ ...1-4-1 ...۶) ودورة الراسمال اللعسي 
A... ۴... 0 (‏ . وانطلاقا من ذلك » فانهم ببینون کیف 
يتم الانتقال بالتدريج » في اثناء تدوبل دورة الراسمال الاجتماعي 
(اي حركة استثمار الراسمال الاجتماعي) من تدويل قائم على 
انتقال البضائع (الصادرات والواردات العا مية) والدي استمر حتى 
حوالي العام ۰ »۰ الى تدويل دورة الراسمال النقدي (تصدبر 
الراسمال وصعود الامبربالية كما حلله لينين) » واخرا الى الطور 
الذي ومن اكتمال السبرورة : تدوبل دورة الراسمال الانتاجي»› 
وهو الطور الدي نجد انفسنا فيه حاليا . 

وعلى هذا » يمكننا ان نقستّم تاربخيا حركة الراسمال > حركة 
تدويل نمط الانتاج الراسمالي » الى ثلاث فترات تتناسب مع 
الدورات الثلاث التالية : دورة الرأسمال السلمي »› والراسمال 
النقدي › والراسمال الانتاجي . 

واني اوافق على القول ان دورة الراسمال تصلح للاستخدام 
كاداة نقدية للنظربات الكلاسيكية او الكلاسيكية الجديدة للتجارة 
الدولية . فهي تتمتع بقدرة ايضاحية تسمح لها باحتواء حركة 
تدويل البضائع » وآلرساميل » والانتاج من منظور الوقائع 
العينية » وتطورها التاربخي ؛ كما تسمح لها كذلك بان تكون 
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اطارا لتصنيف هذه الو قائع. بيد ان دورة الراسمال لا تفسر شا 
بحد ذاتها » كما انها لا تملك اي قدرة على تفسر التطور على وجه 
التحديد : فلماذا ننتقل » على سبيل المثال » من تدوبل طور 
الراسمال السلعي الى طور الرآسمال النقدي » ومن ثم الى طور 
الراسمال الانتاجي ؟ ان دورة الراسمال هي في الواقع مجرد اطار 
مناسب لتصنيف الو قائع ولتعيين الظواهر . لكن غالبا ما بسقط 
الذين بستخدمونها في خطا الخلط بين الاطار الوصفي وتفسر 
الحركة ؛ خطا الخلط بين هذا ااطار وال الديناميكي 
للتطور . بيد ان دورة الراسمال لا تتضمن اطلاقا المناصر التي 
تحدد الانتقال من طور الى آخر . 

بتعبر آخر » ان دورة الراسمال لا تؤدي وظيفة نقدبة الا ازاء 
النظريات التقليدية » لكنها لا تملك بالمعابل اي سلطة نقدبة ازاء 
حركة الراسمال والصراع الطبقي . 

اما ملاحظتي النقدية الثانية فموجهة الى التبادل غير 
المتكافىء . ان نظرية التبادل غر المتكافىء مبنية برمتها على 
الغرضية القائلة بامكانية وجود نظرية للتبادل الدولي موضوعها 
انتاج البضائع وتداولها من امة الى اخرى . ولست هنا بصدد 
مناقشة مفهوم الامة . لكن ما أؤكد عليه بالمقابل هو ان الخال الدي 
تعتمده هذه النظرية خاطىء » لانه لا وجود لوضوع نظربة التبادل 
الدولي : فليس ثمة تجارة سلع بين امة واخرى > وعلى الاخص 
في ظل راسمالية ما يعد عام ۱۹۷١‏ ؛ ففرنسا على سبيل الخال لا 
تبادل ابدا محطة تووبية بعقل الكتروني او بمصلع بتروكيميالي »› 
وانما المنامر التي تدخل في تكوين هذه المحطة او هذا امصنع 
تأتي من شتى ارجاء المعمورة . ليس هنالك اذن تبادل سلع او 

ام راا فف قال 2 دل عناصر تدخل فی 
تركيب سلعة تحقق قيمتها على المستوى EE‏ 
السوف الدولية ء كما سبق لاركس آن اشا ر الى ذلك . فسلعة 
ی 
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امحطة النووية التي تحقق قيمتها على صعيد عالي » تضم عناصر 
آنية من شتى ارجاء العالم (تدويل الانتاج) » لكن فرنا لا ادل 
ابدا سلعة المحطة النووية (التي تنفرد بإنتاجها) بلعة العقسل 
الالكتروني لامة اخرى (أمة تنفرد بدورها بانتاج هذه السلعة) . 
فلا وجود لحل هذا التبادل . لكن ما هو موجود بالقابل » في اطار 
نمط الانتاج الراسمالي > هو انتاج قيم نوعية وتداولها على صعيد 
دولي ء بمصادقة الراسمال الاحتكاري الاقلوي الذي بتحكم بعملية 
رفع او تخفيض قيمة الرساميل (المنافسة الدولية) . 

ليست المشكلة اليو م اذن مشكلة تملك فائض او فضل قيمة 
في المرتبة الاولى ؛ هذه الاطروحة (كتابات عمانوئيل وسمر امين) 
تقوم على اساس الادعاء بأن الجماهر العمالية في «الاطراف» هي 
اكثر عرضة الاستفلال من الجماهير العمالية في «المر كز» › الامر 
الذي بقود عمانوئيل الى القول ان الجماهر العمالية في «المركز» 
تعیش علی فضل القيمة » على الفائض الذي تم الاستيلاء عليه من 
البلدان المتخلفة . لكن المثكلة ليست هنا : فعلى صعيد السلعة» 
ثمة تثمين لوقت العمل الاجتماعي اللازم يفرض نفسه ٠‏ وامسا 
بالنسبة الى التداول السلعي فانه سيان » من منظور السلعة » ان 
تكون الطبقة العاملة لبلد من البلدان اكثر عرضة «للاستغلال» من 
غرها . 

ان امال الذي تقوم عليه نظرية التبادل غر المتكافىء مشال 
خاطیء ۰ الامر الذي بحکم على هله الاطروحة بالبقاء في خط 
الفكر الكلاسيكي والربكاردي )١(‏ : فوراء هذا السعي الى بتاء 
نظربة جديدة » اكثر جذرية ولا ربب » للتبادل الدولي » رغبة في 


١‏ نسبة الى ريكاردو المالم الاقتصادي الانکلیزي (1۷۷۲ - 1۸۲۲) الذي 
ستبر ن اوائل منفلري الاقتصاد الياسي الكلاسيكي . م 


0 


اعطاء بديل عن الفكر الكلاسيكي . والحال ان الماركسية ليست 
بالبديل . 


. التخلف والتقسيم الدولي للعمل‎ - ٣ 


ساتعرض هنا لو ضوعتي التخلف والتقسيم الدولي للعمل من 
زاوبة علم الاقتصاد وفي اطار محدد : اطار وحدة نمط الانتاج 
الراسمالي ؛ وذلك هو حد للتحليل ٠‏ فسوف اتساءل حول التطور 
الراسمالي للاشكال الاقتصادبة والاجتماعية المتخلفة » اي حول 
تكو"ن نمط انتاج راأسمالي في هذه التشكيلات . 

ما التقسيم الدولي للعمل ؟ ان الفكر الكلاسيكي الجديد يفسره 
على انه تخصص للدول في انتاج الواد الاولية بالمقارنة مع الدول 
المنتحة للمنتحات الصناعية . وعر”ّفه التحليل والايدىولوجيا 
السائدة يانه تخصص على مستوى الفروع الصناعية ةه . وهلذا خطاً. 
فالتقسيم الدولى للعمل ليس تقسيما الى قروع » اذ اننا نشهد 
البو كل اط انفجاوا اى تحزئة للفروع على الصعيد 
الدولي . فالعناصر الدا- الداخلة 
من الفرو تاي من شتى انحاء العالم . ولیس الفرع ر 
اختصاص تشكيلة : دىة واحتماعية معينة دون غبرها . لذا 
ل يسنا ان تمرف التشسيم_الدواي العمل اله تشسی اتی 


ولمة انماط مختلفة للتقسيم الدولي العمل ٍ 


١‏ د عندما تفرض سررورة متواعلة نفها (الصنامة البتروكيميائية او 
التعدينية على سبيل الثال) يحصل »› في ظاهز الامور » تمركز لفرع من الفروع 
في مکان محدد . 
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١‏ هنالك اولا تقسيم دولي للعمل على صميد تدويل الانتاج. 
فالعناصر الداخلة في تكوين السلعة تتناثر على صعيد دولسي 
لاسباب تبدو خاضمة لاعتبارات تتعلق بالربح (كلفة الإاجور » مزايا 
مالية » مشكلات النقل » الخ) . لكن ليس هذا بالعامل الاهم . 

ب اما النمط الثاني للتقسيم الدولي للعمل فقائم على 
صميد اواليات اعادة الانتاج . فسرورات اعادة الانتاج الاجتماعي 
محصورة برمتها في منطعة واحدة تشتمل على عدد صغر من 
الاقطار : الولابات المتحدة » كندا » الاقطار الاوروبية › واليايان . 
بالمقابل » تحتكر «الاطراف» عددا من الفروع - على صميد السلم 
الاستهلاكية بوجه خاص _ التي تغذي اعادة الانتاج الاجتماعي في 
التشلات الرأسمالية المتقدمة . وهدذا بعني ان نمط تنظيم 
الانتاج في التشكيلات المتخلفة ليس مبنيا على اساس اعادة اناج 
داخلية » وانما على اساس اعادة انتاج التشكيلات الراسماليسة 
التقدمة . 

صحيح ان ثمة نمط انتاج راسمالي بنغرس في التشكيلات 
المتخلفة (البرازنل ٠‏ اران ...) ¢ غر ان تنظيم الانتاج ببق ذا 
طابع خاص : فهو لا قوم على اوالية اعادة انتاج اجتماعي تابمة 
منه » وانما هو موجه نحو اعادة الانتاج الاجتماعي للتشكيلات 
الراسمالية المتقدمة . فاعادة الانتاج الإقتصادي والاجتماععي 
لتشكيلة اجتماعية رأسمالية متخلفة لا تكون ابدا نابعة مسن 
داخلها » فهذه السرورة خارجية بالنسبة اليها » وهي تتم داخل 
اعادة الانتاج الاقتصادي والاجتماعي للتشكيلات الاجتماعيسة 
الراسمالية المهيمنة . وبحسب المصطلحات الدارجة » فان مجال 
او حيتز اعادة انتاج «الاطراف» كائن في «المركز» . فالتشكيلات 
الاجتماعية الراسمالية المهيمنة هي التي تعقد › انطلاقا من ذاتهاء 
علاقات اعادة الانتاج للتشكيلات الاجتماعية الراسمالية المتخلفة: 
انها هي التي تصدر وأسائل الانتاج (المدات والتجهيزات 
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الصناعية »¢ امصار نع التي تسلم والمفتاح بالید ۰..) وهي التي 
تصدر كذ لك الت الاستهلاكية المعدة لاقاتة الاحراء ۰ وهذا ما 


يفسر اضطرار التشكبلات الاجتماعية المتخلفة الى ان تزيد باطراد 
وارداتها من الواد الغدالية لتأمين اقاتة قوة عملها الخاصة واعادة 
انتاحها . 

ان التخلف › في عام ۱۹۷٩‏ ) هو على وحه التحديد هلا 
النمط بالدات من اعادة الانتاج الاجتماعي وما بترتب عليه من 
نتائج داخلية بالنسبة الى التشكيلات الاجتماعية المتخلفة . وهدذا 
ما ببدو لي اليزة الطاغية للانظمة الانتاجية للتشكيلات الاجتماعية 
المحخلفة . ومن هذا المنطلق نستطيع ان نتنطع لنقد الاقتصساد 
السياسي لاعالم الثالث ء وان نعرض ونحلل نمط تنظیم الانتاج 
في هذه التشكيلات الاجتماعية . 

واجد نفي » من هذا المنظور »› منقادا الى دحض مصطلح 
«التمية» الدي بكتنفه الغموض والالتباس ء والذي بشكل بحد 
ذاته مشكلة . ذلك ان مصطلح التنمية »> في الايديولوجيا العالم م 
الثالثية » اشبه ما بكون بكلمة سحرية ؛ اذ بفترض بالتطور المنشود 
ان بنطلق من «تقسيم» جديد الفائض بين المركز والاطراف . فهل 
کون هذا التوزيع الحديد هو «التقسيم الدولي الجديد للعمل») 
الذي برجو ه العالم الثالكث ؟ 

ت النقطة الثالثة : لا يسعنا » على صعيد التقسيم الدولي 
للعمل »› ان نظل عند حدود التعارض بين الاطار 4 والاطار 8 

الاطار 4 : التشكيلات الراسمالية المحقدمة . 

الاطار 8 : التشكيلات التخلفة . 

فشمة تمايز داخل الاطار 4 : اذ ان أوالية.اعادة الانتاج 
الاجتماعي فيه تقوم على هيمنة . فالولابات المتحدة الامر كية 
بالتتحالف مع جمهورية الانيا الاتحادية - هي التي تسر حركة 
شروط الانتاج للتشكيلات الاجتماعية الراسمالية المتقدمة . هنالك 
اذن هيمنة وتمابز داخل هده الكتلة . 
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اما داخل كتلة التشكيلات الاجتماعية المتخلفة (الاطار 8 

فنجد » بوجه خاص ٠‏ تراتبا هرميا . فالعالم الثالث ليس 

متجانسا ؛ بل ينطوي على تراتب هرمي لأنظمة الانتاج : فالبرازيل: 

على سبيل الخال » تسعى الى التحكم ببنية شتى انماط تنظيم 

الانتاج في اميركا اللاتينية » وعن طربقها يمر في الو قت الراهن 
تنظيم النظام الانتاجي في هذه المنطقة من العالم . 

وهكذا ترتسم بوادر تقسيم دولي للعمل حتى داخل كتلسة 

اللدان النامية بالذات . 
فا الحم اب 
ملا الأسعاة الد "حولي 
المناقشة وزی زکسی لسرا 


إه لاكوست : اني أوافق بالاجمال على تحليل بالوا > وعلسى 
الاخص على انتقاداته للتيار العالم _ الثالثي . لكن لي بضع 
ملاحظات على ما قاله . اللاحظة الاولى : لا بزال بتعين علينا ان 
نفهم وتبين » على صعيد الاستراتيجيات الثورية ء لاذا بحصل 
التصنيع في بلدان العالم الثالث في هذه الفترة بالذات على وجه 
التحديد » مع ان هذه البلدان كانت قد دمجت » منذ فترة طويلة 
من الزمن › بالنظام الراسمالي . اللاحظة الثانية : لقد قال بالوا 
انه من منظور تحفيق قيمة البضائع في السوق الدولية ء لا بهم ان 
بكون الاستغلال اشد وطاة في بلد مما هو عليه في آخر . وانا 
اوافق على هذا الكلام . من الممكن بالتالي ان بکون هناك نزوع ٤‏ 
في اطار منطق النظام الراسمالي › نحو تار قي نسب 
الاستغلال . لكن ليست هذه هي الحال في الواقع في بلدان 
العام الثالكث : اضطهاد » بطالة ... افليس للطبقات 
الكاكة الليةة في مدو من دة اللذان »اة كاه إن 
منظور منطق النظام) في ممارسة استغلال اشد قسوة واعظم 
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وطاة ؟ تي الى الملاحظة الاخرة الان »> وهي عبارة عن طلب توضيح 
بالاحرى : اي تنظيم للانتاج في التشكيلات التخلفة ؟ 

سؤال : ما الو قع الدي تحتله البلدان الاشتراكية في محاكمتك 
للامور ؟ هل هي جزء من النظام الراسمالي الدولي ام لا ؟ 

جء بييل : ان المداخلة التي استمعنا اليها » عرضت علينا 
النظربة الراهنة للامبربالية من منظور اقتصادي › وهذا ما يشكل 
تجديدا بالنسبة الى المساجلة حول التبادل غر المتكافىء . لكن من 
اين تاتينا » والحال هذه » النظربات حول التبادل غير المتكافىء ؟ 
وما دامت تأتي٤‏ كما بيدوء من الاطراف ۰ فهي تمثل يديو لو جيا من 
وماذا في هذه التشكيلات ؟ 

سال" : هل بمكننا حصر تحليل تبمية التشكيلات امتخلفة 
بمجال تنظيم الانتاج ؟ 

ر٠‏ غاقيسو : ١‏ لم بتعرض بالوا لشكلة التناقض - في 
المنطق الراسمالي _ بين الدول الراسمالية والشركات المتمددة 
الجنسيات . فهل ثمة تناقض بين نشاط هذه الشركات وسياسة 
الدول ؟ 

ان الدول في «المركز» تخضع > في اعتقادي »› لضغط 
الشركات التعددة الحنسيات . 

۲ _ بالمقابل هل تستطيع الدول » في التشكيلات المتخلفة › 
ان تتښنى سياسة استفلال اقتصادي تضع حدا لجمود التطور 
الناجم عن التبعية للامبريالية ؟ 

كه کوکري - فیدروفیتش : لقد لفت انتباهي تشابه هذه 
المداخلة مع مداخلة فالرشتاين » على الرغم مما بين المداخلتين من 
تضاد واضح على صميد المعالجة المنهجية : ففالرشتاين ببذل هو 
الآخر محاولة ممائلة لاعطاء رؤبة شاملة عن العالم الراسمالي برمته 
تشمل المركز والاطراف مما . 

آما تقصنيف سمر امين بين انصار النزعة العالم _ ثالثية › 
فهو تصنيف غر مصيب في نظري لانه لا بتناسب مع ما بکتبه ؛ 
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فهو لم يبق اسر التبادل غر المتكافىء . 

ج٠‏ دريش : لقد حدثتنا بشكل خاص عن تطور اللظضام 
الراسمالي الراهن . وقد ننتهي » آخر الامر » الى نسيان دول 
المالم الثالث › ومن جملتها الدول الاشتراكية (الصين » فيتنام . 
كوبا ...) او الدول التي تملكت رواتها القومية : كالجزائر على 
سيل الثال . 

وحبلا لو عمدنا في هذه الندوة الى محاكمة الامور من جانب 
او من منظور المالم الثالث لا من جانب الولايات المتحدة واوروبا 
واليابان . 

ل٠‏ بالوا : سأبدا بالاجابة عن السؤًال الاول : لاذا تشهد 
اليوم هذا التطور للقوى الانتاجية في تشكيلات العالم الثالث 
الاجتماعية ؟ 

ان هدا التيار » الذي يواجه في الحقيقة عددا من المواق 
والصعوبات » بجد ما يبرره في انتقال نمط الانتاج الراسمالي » 
مع الحرب العالمية الثانية > من تنظيم للانتاج يتمحور على انتاج 
فضل القيمة المطلقة وفضل القيمة النمبية » الى شكل جديد 
بتمئل في التركيز على انتاج فضل القيمة النسبية كشكل مهيمن 
(الاستهلاك الجماهرى » انخفاض القيمة التبادلية لقوة العمل > 
زبادة انتاجية العمل) . وقد ادى هذا الحث الى تحول في اعادة 
الانتاج الاجتماعي في التشكيلات الراسمالية التقدمة » محتما على 
التشكيلات المتخلفة الاندماج في اوالية امادة الانتاج . فتطور 
نمط الانتاج الراسمالي (وليس «المركز») هو الذي بتحكم بايقاع 
تطور التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية » وعلى الاخص في 
العالم الثالث . 

ولم بقدر لحركة التصنيع في تشكيلات المالم الثالث ان تعرف 
كامل تطورها الا بدءا من الستينات الماضية : فقد شهد العالم 
الثالث » مند ذلك الحين » تطورا معينا لقواه الانتاجية . ولم بعد 
بالامكان الكلام عن حمود للتطور الاقتصادي با على الكامل للكلمة. 
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لا ريب في ان ثمة تناقضات ظلت قائمة : فالعالم الثالث لا بستفيد 
تماما من تداول رساميله . ولو كان في مقدور الراسمالية ان 
تصفي حسابها مع الجزائر »> لما امتنعت عن ذلك قط . 

ج٠‏ دريش : الا تعاني فولتا العليا > مثلا » او النيجر أو 
تشاد من جمود بکبح تطورها ؟ 

كه بالوا : ان نمط الانتاج الراسمالي بقتضي وجود قوة عمل 
حرة» وبالتالي قوة عمل منفكة عن نمط الانتاج ما قبل الراسمالي. 

وتو ضح لنا دراسة وضمها احد الا ركسيين الامر كيين حول 
الانتقال من الصناعات البديلة عن الاستراد الى الصناعات 
التصدبرية في بورتوريكو »> كيف ان مرحلة الصناعة البديلة عن 
الاستراد تتلخص على النحو التالي ٠‏ كيف تتكون فوة عمل حرة» 
اي قوة عمل مكرهة على بيع نفسها . فمن دون قوفر قوة عمل 
حرة على نطاق واسع بما فيه الكفابة » لن بكون ثمة تطور لنمط 
الانتاج الراسمالي ؛ وهذا ما هو واقع في فولتا العليا » والنيجرء 
وتشاد . 

لد کوکري ‏ فيدرو فيتش: الا بطال الجمود القوىالاجتماعية 
ابضا ؟ فالالحاح على الجانب الاقتصادي فحسب قد بحد من 
فهمنا لهله الظواهر . 

جه بيبل ٠‏ ان كربستيان بالوا بعارض نظرية تراصف انماط 
الانتاج » التي تبقى في رابي صحيحة داخل نطاق التشكيلات 
القومية او الاقليمية » بأطروحة اخرى هي معرفة ما اذا كان 
هناك » على الصعيد العالي »> تراصف لا بين انماط الانتاج بل بين 
الدورات» وكذلك ما اذا كان هنالك في الو قت نفسه استراتيجيات 
مختلفة تراصف بين الدورة الانتاجية او الدورة السلمية او الدورة 
المالية . وربما كان في الامكان رصد هذا التراصف على صعيسد 
استراتيجيات الانظمة الامبربالية . 

لاه بالؤا : بتعين علينا طبعا ان ناخد التحالفات الطبقية بمين 
الاعثبار . فاي انماط من التحالفات الطبعَية (واي انماط مسن 
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الدول) تتكون في التشكيلات الاجتماعية المحخلفة ؟ ذلك هو العامل 
الذي قد بمكننا من رصد ظاهرات الحمود . 

هنالك نقطة اخرى : فمن المتفرب فعلا أن بحصر المادند عن 
المحاكمات حول الاقتصاد العالي اهتمامه كاملا بالعلاقة الاحادية 
الجانب بين «الشمال» و«الجنوب» . والحال ان العلاققة بين 
الشمال والجنوب تخضع ابضا للعلاقات التناحرية القائمة داخل 
الشمال (ممارسات تنافسية) : هنالك كذلك علاقة بين الجنرب 
والشمال مشحونة برد فعل من قبل الجنوب على المنافسة بين 
شتى المراكز الامبربالية . والحنوب » علاوة على ذلك » ليس 
متجانسا: فهو يعرف التنافس بدوره. بنبغي اذن جلاء الكيفيةالتي 
تستغل بها علاقات الشمال بالجنوب التناقضات القائمة داخل 
الجنوب . 

اما قيما تعلق بالدور الايديولو جي للتادل غر المتكافىء 0 
فيبدو لي ان التيار العالم ‏ الثالثي قد راى النور مع قيام ضفرب 
من «التصنيع» في البلدان النامية » وعلى الاخص في امي كا 
اللاتينية ؛ وليس من قبيل المصادفة ان كان هذا التيار قد ولد 
عن اعمال «اللجنة الاقتصادية لامركا اللاتينية» . وهو » في 
نظري ٠‏ تيار البورجوازيات الامركية اللاتينية ٠‏ والافريقية ٤‏ 
والآميوية . فهذه البورخوازبات تطالب باسترداد حصة اكبر من 
فضل القيمة » كيما تتحكم بتحالفاتها الطبقية » وتضمن تقسيما 
معينا للريع المقاري مع المالكين المقاربين ؛ وبتناظر التبادل غر 
المتكافىء مع هذا التيار امو ضوعي . انه تیار يميني ۰ 
عندما صنفته داخل التيار المالم - الثالثي » فهو ولا ربب يذهب 
في تحليلاته الى ابعد بكثير من بقية اصدقائه من انصار هلا 
التيار . لكن «اقتطاع الفائض» و«التبادل غر امتكافىء» هما نقطة 
١انطلاقه‏ ¢ لذلك فهو بظل داخل التيار المالم الثالئي › وان ات 
تحلیلاته اغنی من تحلیلات سواه . 1 
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ام دشر مصطلح العام ENN‏ ومن ان حاء E‏ قار ګخه ٢‏ 
وما الايديولوجيات التي ينبض بها ؟ وما الوقائع والأساطر التي 


حتف وراءه )2 

تلك هي الاسئلة التي حاو لت اف تحبب علمما الندوة التي نظمتما 
حامعة باريس بالاشتراك مع جماعة «ختبر العام الثالث » وقد 
كانت ميزة هذه الندوة انما لإ تضم اقتصاديين واختصاصين 
تذمو دان قحسب بل كذلك مۇر خان وجغرافہان و دیموغر افان . 
الى خطاب شمول يتناول بنبة العال الثالث في تعمدد ابعادها , 
الاقتصاديتوالتارخة والحضارية. والمدخلات الثاني التي بتألف منها ` 
هذا الكتاب “ علاوة على انا تحمل اسماء ذات شهرة اا »> ا 
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